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ول
َ
 الفصل الأ

 اتينتهاكات الحقوق والحر إ

تسعى الدولُ الديمقراطية إِلى ضمان تمتع الافراد بالحقوق والحريات، وتعمل بموجب قوانير  هيئات         

يعية،الحكم  و تعمل على حمايتها، وعلى خلاف ذلك  القضائية( التنفيذية، الثلاث )التسرر
َ
 الدولة الاستبدادية أ

و تقييدها والعمل على  علىالدكتاتورية 
َ
فعال وال  انتهاكها مصادرة تلك الحقوق والحريات أ

َ
ي ضوء الأ

 
ت متناعاف

كانت تلك الحقوق ط
َ
ة وجسيمة سواء أ ل انتهاكات خطير

ِّ
ي تمث

م الث 
َ
م  شخصية،بيعية أ

َ
م  سياسية،أ

َ
 جتماعية،إأ

م 
َ
م ثقافية.  فكرية،أ

َ
 أ

ي العامِ      
 
س نظامٌ للحكم الملكي شهد العديد من  1921ومع بداية تأسيس الدولة العراقية ف

سِّ
ُ
حداث،أ

َ
لكنها  الأ

ي الحقوق والحريات على الرغم من بساطة الحياة وعدم تعقي
 
ا ف ً حداث لم تؤثر كثير

َ
حداثعموما أ

َ
 دها، وإِن الأ

ي شهدها العراق منذ العامِ 
 . 1958كانت مستقرة نسبيا قياسا بما كان حاصلا بعد العام   1958إِلى العامِ  1921الث 

 بعد      
ُ
فراد وحرياتهم طوال مدة حكم  نتهاكاتإ 1968تموز/  / 17نقلاب إوقد شهد العراق

َ
ة لحقوق الأ خطير

، والحرمان حزب البعث. وقد تنوعت مظاهرُ هذه الانتهاكات بير  القتل ، والتعذيب ، وال  عتقالات، والتهجير

لزم 
َ
ا أ ي ممَّ

 
بناءِ  الشعب العراف

َ
ةٍ من أ  -2003د العام عب -من العديد من الحقوق الفكرية والثقافية لفئات كثير

 
َ
ي عان  منها الشعب  إِيجاد

ة الث  هم إِنصاف الضحايا وذوي  هم ، وضمان حقوق ، و معالجاتٍ لتلك الانتهاكات الخطير

ا 
ً
ي تستدعي كشف

نظمة العدالة الانتقالية ، ووسائلِها الث 
َ
نظمة السياإعن طريق أ

َ
ي ستدلاليا لحقيقةِ تلك الأ

سية الث 

ي ظل نظيحًا لل ، ثم توض2003إِلى العامِ  1921منذ العام حكمت العراق 
 
فراد ف

َ
ض لها الأ ي تعرَّ

ام نتهاكات الث 

ثر نظام العدالة الانتق
َ
 بأ
ً
ي ، موازنة

 
ي المجتمع العراف

 
ثر سلوكيات ذلك النظام ف

َ
ي حكم البعث ، وتوضيحَا لأ

 
الية ف

ي نظام البعث للحكم منذ العام 
ِ
تبة على تولى  تألف. وي2003حث  العام  1968معالجة تلك الآثار السلبية المي 

ي كشفُ مضامينها:  منهذا الفصلُ 
ربعةٍ فيما يأن 

َ
 أ
َ
 مباحث

ول: 
َ
ي العراق ) المبحث الأ

 
نظمة السياسية ف

َ
 (2003-1921نبذة وصفية عن الأ

ي العام      
 
ين العراقية إِذ تم إِنشاء المجلس  1921شهد العراق ف  قيام ثورة العسرر

َ
ول حكومة عراقية بعد

َ
تأسيس أ

ي 
 
ي المجتمع. وقد تم تتوي    ج )الملك فيصل( ف

 
               التأسيسي من شخصيات عراقية معروفة ولها مكانتها ف

ا على 8/1921 / 23)
ً
م حكم العراق العراقِ،( ملك

َّ
(.  غازي،فيما بعد كلٌّ من )الملك  ثم تسن ي

والملك فيصل الثان 
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ي العام 
 
نقلاب عسكري بزعامة عدد من الضباط لم يستمرَّ طويلا حث  سيطر نظام البعث على إوقع  1958وف

ي انقلاب )
 
ي العام 1968تموز/ / 17البلاد ف

 
مُ بالبطش حث  إِسقاطه باحتلال العراق ف

ُ
 . 2003( الذي استمر يَحك

ي حكمت العراق منذ التأسيس إِلى العام ومن      
نظمة السياسية الث 

َ
ا بتلك الأ ً يْر

ُ
جل الِحاطة خ

َ
نعرِضُ س 2003أ

ي محاورَ ثلاثةٍ: 
 
 نبذة وصفية عنها ف

كي )
َ
 (1958-1921المحور الأول: النظام المل

ي العراق      
 
ي حصلت ف

ين( الث  رِ الثورة الشعبية العراقيةِ الكيْى )ثورة العسرر
َ
ث
َ
توجيهٍ( و  وفتوى، تفاقٍ،إب )على أ

ٍّ خالصٍ تمَّ تأليفُ المجلس التأسيسي من شخصي ي
 
نا قبل كما   -ات عراقية معروفةٍ ومشهورة عراف شر

َ
وبعد  -قليل أ

ي )
 
ول( ملكا على العراق ف

َ
ول حكومة عراقية برئاسة  (،23/8/1921ذلك تم تنصيب )الملك فيصل الأ

َ
فت أ

ِ
ل
ُ
وأ

ي النقيب( الذي استقال بعد سنة فخلفه ) عبد الرحمن)
 السعدون(.  عبد المحسنالكيلان 

ي العام      
 
ي مدة حكم النظام الملكي وضعُ دستورٍ ف

 
ي حصلت ف

ظهرِ المواضيع الث 
َ
ا. ، وإِقرارُه رس1925ومِن أ ميًّ

 بتاري    خ 
ُ
قه الملك

َّ
( الذي صد ساسي

َ
 . 1925آذار/  / 21وقد سُمي ب )القانون الأ

بواب اشتملت على )وقد تكوَّ      
َ
ة أ  من مقدمة وعسرر

ُ
ين(  125ن هذا القانون ،مئةٍ وخمسة وعسرر

ً
واتخذ  مادة

مة هي و 
ُ
 نظامًا للحكم عندما جعل )سيادة المملكة العراقية الدستورية للأ

َ
كية

َ
ديعة بموجبِها هذا الدستورُ المل

( ثم لورثته من بعده(.   الشعب للملك )فيصل بن الحسير 

 حث  العام بعدها توا     
ً
كية،بانتهاء  1958لت الحكومات العراقية متعاقبة

َ
ها وحلول النظام الجمهوري م المل

َّ
حل

 (. 1958تموز/  / 14بانقلابِ ثورة )

حداث السياسية والعسكرية وال     
َ
 من الأ

َ
كي العديد

َ
والَ مدة الحكم المل

َ
ي قتصادية المؤ وقد شهد العراق ط

 
ثرة ف

؛النظام  ي العام فقد انضم  السياسي
 
مم ف

ُ
علِن  ؛1932العراق إِلى عصبة الأ

ُ
ستقلاله الرسمي عن المملكة إفأ

ي العام 
 
ي سوريا  1936المتحدة )بريطانيا العظم(. وحدثت ف

 
ردن،الثورة العربية الكيْى ف

ُ
نقلاب )بكر إو  والأ

شهرها )حركة مايس( 
َ
ي العراق. وشهدت البلاد حركات عسكرية لمجموعة من الضباط أ

 
( ف ي

 
ي صدف

 
. 1941العامف

 حروبٍ متعاقبةٍ منها حربُ 
ُ
.  1956، ثم حرب 1948ونشبت عدة ي

 ضد )مصر( بعدوان ثلان 

ي العهد الملكي )إِنشاءُ مجلس الِعمار( الذي ما تزال العديد من منجزاته      
 
ي تمت ف

ومن الِنجازات الظاهرة الث 

 شاخصة إِلى الآن. 
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ي العراق بعد  نتهىإوقد      
 
فر  1958نقلاب إالنظام الملكي ف

َ
( وعدد من أ ي

اد الذي قتل فيه )الملك فيصل الثان 

شته 
ُ
ي الحكومة. وبذلك بدأت حقبة زمنية و  وحاشيته،أ

 
 نظام سياسي جديد.  وعدد من المسؤولير  ف

: العهد الجمهوري ) ي
 
 (1968-1958المحور الثان

ي العراقِ ب     
 
ول ف

َ
. ( الذي قام به عدد من الضباط العسكريير  1958تموز/  / 14نقلاب )إبدأ العهد الجمهوري الأ

ي  عبد الكريموقد تولى الزعيم )
 
ن وتم إِلغاء القانو  العراق،قاسم( وعدد من الضباط العسكريير  مقاليد الحكم ف

ساسي لعام 
َ
ي )1925الأ

 
صدرت الجهة القائمة بالانقلاب دستورا مؤقتا ف

َ
مض  عليه رئيس 1958تموز/  / 27، وأ

َ
( أ

علِن  الوزراء؛
ُ
ين(  سبع 27وكان مكونا من ) رسميا،فأ   مادة،وعسرر

ُ
ضيفت إِليه ثلاث

ُ
؛ثم أ

َّ
صبح مكون مواد

َ
ا من فا

( مادة.  30)  ثلاثير 

دت إِلى مقتل الزعيم )1963شباط/  / 8ذلك حث  وقوع انقلاب )واستمر      
َ
حداث أ

َ
عبد ( عندما حصلت أ

ي البعثيير   (،قاسم الكريم
ِ
ل  للجمهورية،محمد عارف( رئيسا  عبد السلاموتم اختيار ) السلطة،وتولى وتحصَّ

ين( مادة. 20( الذي تكون من )1963نيسان/ / 4إِصدار دستور )  عسرر

،مجلس وكانت السيادة لل      ي
 (. 1964نيسان/ / 29ثم دستور ) (،1963نيسان/  / 22ثم صدر دستور ) الوطث 

ي ) عبد السلاموقد استمر حكم )     
 
ي  1966نيسان/ / 13محمد عارف( حث  وفاته ف

 سقوط الطائرة الث 
َ
( نتيجة

  والقرنة؛كانت تقله مع عدد من الوزراء والضباط والمراتب بير  مدينة البصرة 
َ
عبد خوه )فتولى الحكمَ بعده أ

( حث  إِجباره على 1966نيسان/ / 16وابتدأ حكمُه من ) الجيش،محمد عارف( الذي كان رئيسا لأركان  الرحمن

ي 
 
ير  ف مرِ الانقلابيِّ

َ
 والسفرِ إِلى تركيا تاركا الظهورَ السياسي تماما.  ،1968تموز/ / 17التنحي بأ

ي  الثالث: المحور 
 (2003-1968العهد الجمهوري )البعث 

؛( الذي قاده مجموعة من الضباط 1968تموز/  / 17نقلاب )إبدأ هذا العهد ب      جيْوا الرئيس آنذا البعثيير 
َ
ك فأ

بنه. وقد كان نظام الحكم شموليا تفرد فيه إمحمد عارف( على التنحي مقابل ضمان حياته وحياة  عبد الرحمن)

حزاب من ممارسة النشاطات  الواحد نظام الحزب 
َ
ه حزبُ  الحكم،ومسك زِمامَ  ية،السياسإِذ منعت الأ

َ
ومقاليد

 . البائد البعث 
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ف مجلسٌ لقيادة الثورة جمع بيده السلطتير       
ِ
ل
ُ
يعية،وأ ي  التسرر

 الذي  والتنفيذية حث  إِنشاء المج    لس الوطث 

مر بيد رئيس مجلس قيادة الثورة وهو 
َ
ي حقيقة الأ

 
ي كانت ف

يعية الث  ا ي    مثل السلطة التسرر  رئيسكان صُورِيًّ

ا. 
ً
يض

َ
م منصب رئيسِ الوزراء أ

َّ
حداث والمواقفِ يتسن

َ
ي بعضِ الأ

 
 الجمهورية نفسُه الذي كان ف

 على      
َ
 التيارات  والحريات، الحقوق،لقد شهدت هذه الحقبة الزمنية من حكم البعث التضييق

َ
ومحاربة

و حزنْي  الدينية،وغير  الدينية،
َ
ي المعتقلات والسجون لها،ومنعَ أي نشاط سياسي أ

 
عضائها ف

َ
تحت  وزجَّ قادتها وأ

 تهم كاذبة وغير صحيحة. 

ي إوقد      
 
جنثْي إِلى العراق ف

َ
ستمر هذا النظام بسياستِه هذه حث  إِسقاطه بدخول قوات الاحتلال الأ

ي العام  (؛9/4/2003)
 
ي العا، ثم صدر دستورُ العر 2004فتم إِصدار )قانون الدولة( للمرحلة الانتقالية ف

 
م اقِ ف

صبح نافذا بعد التصويت عليه بالاستفتاء الشعثْي  2005
َ
 فتمَّ تأليفُ الحكومة بموجبه.  الدستوري؛الذي أ

 : ي
 
ي للحقوق والحريات العامةإالمبحث الثان

 نتهاكات النظام البعث 

ي العراق بعد الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس )إ     
 
محمد  الرحمن عبد ستولى حزب البعث على زمام السلط ة ف

ي )
 
ا،( كما مرَّ 1968/تموز /17عارف( ف

ً
 حقوق الِنسان  سابق

ُ
ي العراق لم تصَن فيه مبادئ

 
 عهد جديد ف

َ
وبدأ

قرتها المواثيق والمعاهدات 
َ
ي أ
. ولم تحفظ فيه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الدولية،والحريات العامة الث 

ي محورَي
 
ِ ذلك سنعرِضُ هذا المبحث ف

 ن رئيسَير  هما: ولتبيير 

ول: 
َ
 نتهاك الحقوق الفكرية والحريات العامةإالمحور الأ

( دستورا جديدا لتنظيم سلطتهم إِذ تولى الح زب البائدوضع قادة حزب البعث ) 1968نقلاب العامِ إبعد      

ي تحالفت معه للِطاحة بالرئي س ) الحكمِ،زمام 
حكم سيطرته عليه بعد إِبعاد الجه ات الث 

َ
 (،عارف الرحمن عبد وأ

ي 
 
صدر الح زب ف

َ
ي عالجت حق  وق الِنسان  21/9/1968وأ

ا لم تختلف فيه المواد الث 
ً
 المدني ة،دستورا مؤقت

ي دستور العام 
 
نه على الرغم 1964والسي اسي ة عما ورد ف

َ
ن مإِذ جاءت الح  ق  وق تكرارًا لما سبق مع ملاحظة أ

حزاب،ورودِ قانونِ لتأسيس 
َ
افِ  الأ ي هذه المدةِ. وإِن  والاعي 

 
ي حزب سي اسي ف

َ
ري ة حبها فإِنه لم يتم تأليفُ أ

خيص،الصحافة بقيت محكوم ة بمبدأ  ي  الي 
َ
إِذ يجبُ استحصال موافقة )وزير الثقافة والِعلام( قبل إِصدار أ

 مطبوع. 
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ي لها قوة القانون من دو      
ي إِصدار القرارات الث 

 
 ف

َّ
و ومُنِح رئي س الجمهوري ة الح  ق

َ
هة تملك جن وجود ضوابط أ

د انته اكا ل
َّ
مام القض اء مما ول

َ
حقوق الرقابة عليه فضلا على عدم خضوع الِجراءات المتخذة من الرئيس للطعن أ

م
َ
فراد بهذا الخصوص ولا سيما مع النص على استحداثِ محاكم لأ

َ
 عدم توافر ضمانة كافي ة للأ

َ
ن الِنسان نتيجة

ي القضاي ا 
 
فراد.  الدولة تنظر ف

َ
ا للحق  وق الدست  وري ة للأ

ً
د انته اك

َّ
 الناشئة عن حالة الطوارئ مما ول

مؤقتٍ استمر  16/7/1970المؤقت بصدور دستورٍ جديدٍ بتاري    خ  1968نتهى العمل بدستور العامِ إوقدِ    

( سنة. وقد احتوى على نصوصٍ عديدة تضمنت مبادئ دستوري ة م 33تطبيقه قرابة ) ن ثلاثٍ وثلاثير 
َ
همة إِلا أ

 
َ
ية طريقة ديمقراطية لنشأة الدساتير ؛ فمسودة الدستور لم  1970وضع دستور العام آلية

َ
خذ بأ

َ
المؤقت لم تأ

ي مجلس تأسيسي منتخب
َ
: (1)يتم إِعدادها ولا إِقرارها من أ فرُعٍ هي

َ
 . وسنعرِضُ هذا المحورَ على أ

ولالفرع 
َ
 الحقوق الفكرية نتهاكاتإ الأ

ن دستور العام      
َ
ي فإِن  1970على الرغم من أ

 
قد نص على بعض الحقوق السياسية ، وكفلها للمواطن العراف

 مفهومعلى هذه الحقوق قد صيغت 
َ
ي كان يُريدها هو )حزب البعث( للحقوق السياسية،  وَفق

وللديمقراطية الث 

نها ديمقراطية برجواز 
َ
مع الواقع الذي يعيشه المجتمع  مءية لا تتوا فقط إِذ كان يرفض )الديمقراطية اليْلمانية( لأ

ي 
 
 منه ما يسم ب  )كما ترى القيادة السياسية للحزب   –العراف

ً
ي كانت ، واتخذ بدلً

الديمقراطية الشعبية( الث 

ي ))حق كل الطبقات والفئات الاجتماعية المؤمنة بالوحدة والحرية ب
حسب مفهوم حزب البعث تعث 

اكية(( ؛ فكان هذا شع ي التعبير عن رأيه البائد البعث ارَ حزب والاشي 
 
ي بناء المجتمع وقيادته ف

 
، والمشاركة ف

ي مقدمتها حزب البعث 
 
ي يقف ف

 . (2)البائدبسلطة المؤسسات السياسية الث 

للديمقراطية كانت تقتصر على الفئات  البائد وهكذا فالحقوق السياسية بحسب مفهوم حزب البعث      

ي تستند إِليها 
هم المبادئ الث 

َ
 مع أ

 
ي يمثلها الحزب الحاكم فقط. وهذا المفهوم كما يبدو يتناف

والطبقات الث 

ي هي الحرية 
ي  والمساواة،الحقوق السياسية الث 

 
ثرت ف

َ
وسيادة الشعب للديمقراطية. وكل هذه الجوانب قد أ

ي دستور العام نطاق ممارسة المواطن لحق
 
خير  ،1970وقه السياسية الواردة ف

َ
  لها،وكيفية معالجة الأ

َّ
ن
َ
إِلا أ

                                                 

( مادة عند صدوره ، وبعد التعديلات عليه طوالَ  67( المؤقت على )1970احتوى دستور العام )( (1 سبعِ وستير 
صبح عدد مواده )2003 – 1970مدة إِنفاذه )

َ
بواب 70( أ

َ
( مادة موزعة على خمسة أ فصل. وللتفصيل  سبعير 

َ
وأ

 . المؤقت 1997يُنظر: دستور
ي رقم ( 2)

ي ، بغداد 1977لسنة  35قانون إصلاح النظام القانون 
ئع ، الوقا 1977 /، وزارة العدل ، رقم العلام القانون 

 . 47العراقية: 



 ج جرائم حزب البعث البائد المحظور ا منه

- 7 - 

 

ن تكون منسجمة مع ما يسم ب 
َ
ا لكل هذه الح  ري ات مفاده أ

ً
(  النظام قد وضع قيد )خط الثورة القومي التقدمي

ي  القيد؛وبذلك نسف الح  ري ات مرة واحدة بهذا 
َ
ن السلط ة من منع أ

َّ
نه مك

َ
حق من الح  ق  وق المنصوص عليه ا لأ

نه مخالف للخط الذي تسعى لبلوغه. 
َ
عت أ

َّ
و اد

َ
ت أ

َ
 مث  رأ

ي للتخلص من المعارضير  لسياسته إِذ قام باغ     
 
ي الواقع كان النظام البائد يعتمد سياسة التطهير العرف

 
تيال وف

كاديمية، السياسية،المئات من الشخصيات 
َ
ية  بل إِن النظام قام بتصف وسياساته،والعلمية المعارضة للنظام  والأ

فكاره،كل من يعارض 
َ
فقد قام بتصفيتهم على مراحل تمثلت  البعث؛وتوجهاته حث  إِن كان من المنتمير  لحزب  أ

ين و  22بالحكم بإِعدام ) اوح من )سن منهم،حدا( ااثنير  وعسرر ( آخرين بمُدد تي  دة( ة واحوالسجنِ ل )ثلاثة وثلاثير 

 
َ
ة  (. سنة إِلى )خمسَ عسرر

ي للتخلص من 8/8/1979وقد نفذ حكمُ الِعدام بهم صباحَ يوم )     
اف مباشر من رأس النظام البعث  ( بإِشر

عضاء )
َ
ي )أ

 
ساسًا ف

َ
ي تلك 1968تموز /30 -17مجلس قيادة الثورة( الذي جاء أ

 
و الغدر. ولم يكن ف

َ
( بالقتل أ

و مستقل يستند إليه المواطنونالجمهورية البعثية الظالمة ال
َ
ام بالمؤسسات الدستورية ، ولا قضاء محايد أ  ي  

ي يمارسها حزب ا
مام جرائم القتل والاعتداء على الكرامات الث 

َ
نفسهم ، وحقوقهم أ

َ
ي الدفاع عن أ

 
لبعث ضد ف

 
ً
ي كتابة القوانير  والقرارات وتطبيقها خلافا لكل القوانير  الِ منحا  عنالمواطنير  فضل

 
قطع  نسانية كقراراتهم ف

ها م رجل ، وغير
َ
يدي والأ

َ
ذن والأ

ُ
ن اللسان لكل من انتقد رأس النظام ونظامه ، والوشم على الجباه ، وقطع الأ

ي تنص على إِعدام كل من ي
صدر العديد من القرارات الث 

َ
 الِنسان ؛ فقد أ

ُ
هك فيها حقوق

َ
نت
ُ
ي ت
ثبت القرارات الث 

ي )461ار رقم )ولاؤه لغير حزب البعث منها القر 
 
( الذي نص على إِعدام كل من يثبت انتماؤه 31/3/1982( ف

حزاب القومية، والشيوعية، 
َ
ي الأ

 
عضاءً ف

َ
، وشملت التصفيات أ ثر رجعىي

َ
ل )حزب الدعوة الِسلامية( وبأ

عدم العديد من شخصيات
ُ
حزاب العلمانية بقرارات الِعدام والتصفيات. وقد أ

َ
ها من الأ اكية، وغير

تلك  والاشي 

حزاب داخل 
َ
ي هاجرت إِلى خارج العراق.  العراق،الأ

 وطوردت كوادرها الث 

 هذا القرار يمثلُ مخالفة للميثاق العالمي لحقوق الِنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية      
َّ
السياسية و إِن

ي العام 
 
ي  1966الصادرة ف

 
قها النظام نفسه ف

َّ
ي صد

 . 25/1/1971الث 

نواع الانتهاكات الصارخة لحقوق الِنسان بتصديه قمعًا ل  النظام،وقد مارس رأس     
َ
 أ
َّ
شد

َ
نتفاضة ونظامه أ

ي )
 
ي ف

 
ي العام هـ1411/شعبان /15الشعب العراف

 
ي  1991( الموافق للأول من آذار ف

ك فيها الشعب إالث  شي 

ي )
 
ي ف

 
رب  ع/14العراف

َ
َ  أ صل )ةعسرر

َ
ي  /18( محافظة عراقية من أ

 عراقية.  ثمان 
ً
( محافظة

َ
ة  عسرر
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ي قمع الانتفاضة ومن ال     
 
ي مورست ف

ي شهدت  الشعبانية،نتهاكات الصارخة لحقوق الِنسان الث 
والمناطق الث 

: ال  ي
 نتفاضة نذكر ما يأن 

ي الموقع.  الظن،بل اعتمد على  قضائية،الِعدام بدون إِجراءات  .أ
 
 والشبهة لتنفيذ الِعدام فورا ف

 التعذيب باستعمال الممارسات غير الِنسانية.  .ب

ي للناس. ال  .ت
 حتجاز التعسف 

ية. أ .ث طفال دروعا بسرر
َ
 خذ الرهائن واستعمال النساء والأ

 والممتلكات.  الدينية،انتهاك حقوق الممارسات  .ج

ي مقابر جماعية على الشبهة والظن.   .ح
 
حياء ف

َ
 قتل المواطنير  بدفنهم أ

ي ظروف غامضة. حالات الاختفاء الجماعي لعوا .خ
 
و جماعات ف

َ
 ئل أ

 وعنصرية.  طائفية،التعامل مع المنتفضير  بعناوين  .د

ي الانتفاضة مع عوائلهم. منع الغذاء والرعاية الصحية للمشكوك بمشا .ذ
 
 ركتهم ف

 التمثيل بجثث القتلى بعد تعذيبهم وقتلهم.  .ر

ي المستشفيات.  .ز
 
 الِجهاز على الجرحى ف

مام ذوي  هم  .س
َ
هلهم،قتل الشباب أ

َ
مام بيوتهم.  وأ

َ
 وترك جثثهم معلقة أ

يديهم   .ش
َ
رجلهم،قتل المعارضير  بربط أ

َ
ي النهر.  وأ

 
 ووضع ثقل ورميهم ف

رمي المعارضير  للنظام من علو شاهق بواسطة الطائرات المروحية ليصل إِلى الأرض ميتا  .ص
(3) . 

ي 
 
 نتهاك الحريات العامةإالفرع الثان

 وإنما جاء إِقرا1970لم ينص دستور العام )     
ً
ي المشاركة العامة بشؤون البلد صراحة

 
ره ( المؤقت على الحق ف

ي المادة )
 
ي مختلف  ))يتألف( منه بالقول: 48بهذا الحق إِقرارًا ضمنيا ف

 
ي من ممثلىي الشعب ف

المجلس الوطث 

ويتم تشكيله وتحديد طريقة العضوية وسير العمل منه  والاجتماعية، والاقتصادية، السياسية،قطاعاته 

 .)) ي
 وصلاحياته بقانون خاص يسم قانون المجلس الوطث 

 على هذا الحق من دستور )     
ً
ي 1970وب  هذا يعد عدم النص صراحة

 
( 1968دستور )( تراجعا واضحا عما ورد ف

ي المادة )
 
 ف
ً
ن ))ال 40المؤقت الذي نص صراحة

َ
(. وهذا إِلخ(.. القانون. ق للعراقيير  ينظمه نتخاب ح( منه على أ

ي مدى ظهور حق 
 
ثر كبير ف

َ
اجع كان له أ نواع الحقوق السياسية  -والانتخاب  المساهمةالي 

َ
هم نوع من أ

َ
 -وهو أ

ي ظل دستور )
 
ن المادة )1970إِلى حير  التطبيق والممارسة الفعلية ف

َ
 وأ
ً
شارت 47( المؤقت خاصة

َ
( منه عندما أ

                                                 

 taserbat.com( جرائم البعث متاح على الموقع الالكتروني 3)
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عضاء المجلس فيما إِلى تأليف ا
َ
ي الذي يمثل مختلف قطاعات الشعب لم تحدد طريقة اختيار أ

لمجلس الوطث 

مر إِقرار ذلك إِلى قانون خاص.  بالانتخاب،إِذا كان 
َ
و بالتعيير  وإِنما ترك أ

َ
 أ

ي رقم )     
صدر النظام قانون المجلس الوطث 

َ
( لسنة 72قانون رقم )ال( المعدل ب1970( لعام )228وعندما أ

 من الانتخاب. وهذه صيغة غريبة جدا 1973)
ً
ي بدلً

ي تكوين المجلس الوطث 
 
( فقدِ اعتمد على مبدأ التعيير  ف

ن تقوم بمنهجِ الانتخاب الذي ليس سواه من منهجٍ صحيحٍ لقامة المؤسسات 
َ
ض أ على مؤسسة تمثيلية يفي 

يعية التمثيلية ؛ لذلك ظلت ممارسة حق  ي الشؤون العامة والحقوق المتفرعة عنه )الانتخاب،  المساهمةالتسرر
 
ف

وائل 
َ
ي أ
 
ي ف

صدر النظام البعث 
َ
ن أ
َ
ي العهد الجمهوري إِلى أ

 
شيح( غائبة عن الحياة السياسية العراقية ف التصويت والي 

ي رقم )1980)
نه ))يجري اختيار 2. وقد نصت المادة )(4)(1980( لسنة )55( قانون المجلس الوطث 

َ
 ( منه على أ

اع العام السري( عضاء عن طريق الانتخاب الحر المباشر وبالاقي 
َ
ن لكل 12ونصت المادة ) (،الأ

َ
( منه على ))أ

ن يكون 
َ
و عراقية أ

َ
ي أ
 
ي هذا القانون((.  ناخبا،عراف

 
وط المنصوص عليها ف و مرشحا إِذا توافرت فيه السرر

َ
 أ

وجب هذا القانون تواف     
َ
ي الناخب والوقد أ

 
وط مشددة ف معظم العراقيير  بفرص فلم يحظ  مرشح،ر شر

شيح(  والتصويت، الانتخاب،متساوية لممارسة حقوق ) وط كانت عقبة حالت دون لأن بعض والي  تلك السرر

ي مثل )الِيمان بقادسية 
ين لعضوية المجلس الوطث  نها الطريق الذي ليس سواه من طريق  صدام،ترشيح الكثير

َ
وأ

ن يكون مؤم العراق،للحفاظ على 
َ
ا وأ

ً
اكية،ن (.  بالاشي  اكي

  وذا سلوك اشي 

ي رقم      
إِلى تعديلات عديدة منذ صدوره شملت العديد من  1980لسنة 55وقد خضع قانون المجلس الوطث 

حادية 
ُ
هدافه الأ

َ
صدر النظام الجانب،مواده بما يخدم مصلحة النظام وأ

َ
ن أ
َ
ا إِلى أ

ً
ي هذا القانون نافذ

واسط  وبف 
َ
ي أ
 
ف

ي 
ي بعد  -التسعينات من القرن الماض 

َ
(  /15رور )مأ َ  عسرر

َ
ي    ع القانون رقم عامًا عخمسة  1980لسنة  55لى تسرر

ي رقم ق -)السابق( 
لعى  القانون )السابق( بالمادة  1995لسنة  26انون المجلس الوطث 

َ
 منه.  90الذي أ

ي الناخبوم     
 
وجبها القانون السابق ف

َ
ي أ
وط الث  نه لم يغير من السرر

َ
 ن الملاحظ على هذا القانون الجديد أ

وط القانون السابق منها ))منع من مارس التجارة خلال مدة  والمرشح، وطا غريبة زادها على شر بل وثق شر

ي  1990آب/ / 6الحصار المفروض على العراق منذ 
ن يرشح لعضوية المجلس الوطث 

َ
. واستمر هذا الحرمان أ

 لدورتير  متتاليتير  بعد رفع الحصار. 

                                                 

 .1980،  2764الوقائع العراقية ، العدد ( 4(
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ي حزيران م     
 
ول عملية انتخابية ف

َ
جرى أ

َ
نه قد أ

َ
ي أ
لحياة بعد أن غابت عن ا 1980ن العام وقد ظن النظام البعث 

كي  من )
َ
ي /22السياسية أ

 
ين( عامًا منذ قيام الجمهورية ف نها كان1958العام اثنير  وعسرر

َ
بات ت انتخا. والحقيقة أ

ن النظام لا يريد إِلا من هو من دائرة فكرِه  فقط؛صورية 
َ
ي انتخابات العام ) وسياسته؛لأ

 
 ( م1980فقد رشح ف

ً
ثل

ربعون(  ثمانمائة /840)
َ
( /250مرشحًا تنافسوا على )وأ  لكل  مئتير  وخمسير 

ٌ
ن يكون هناك مقعد

َ
ا على أ

ً
مقعد

(50/  . ي
 
لف( عراف

َ
 خمسير  أ

ن يثبت     
َ
ن عددا من المرشحير  كانوا من خارج حزب البعث الحاكم لكنهم كانوا مُلزمير  بأ

َ
وا وعلى الرغم من أ

ُ معارضير  لهذا  نهم غير
َ
شيح.  الحزب،أ قل من مؤيديه. وكان هذا قيدا لحرية الي 

َ
ي الأ

 
 ويكونوا ف

ن ))     
َ
شار التقرير السياسي للمؤتمر القطري التاسع إِلى أ

َ
شيوقد أ عضاء الحزب الشيوعي من الي 

َ
ح حرمان أ

شوالمنسوبير   والثورة،لخيانتهم للوطن والشعب  يح  للفئات السياسية العميلة والمعادية للثورة((. ومُنع من الي 

ي العهد 
 
ي المجالس النيابية ف

 
ن كان عضوًا ف

َ
،من سبق له أ الملكي

حزاب،وكذلك  
َ
ي  والحركات، الأ

  والشخصيات الث 

وحظرٌ  وتحريمٌ، بالسلطة،ياسيا وفكريا مع سياسة البعث وفكره. وهذا دليل على تفرد الحزب كانت تتقاطع س

؛ فلم  ي
شيح لعضوية المجلس الوطث  حزاب السياسية المعارضة للنظام بحرمانهم من المشاركة والي 

َ
لكل الأ

ي ترشيحٍ من خارج الحزب 
َ
سفرت الانتخابات  ومؤيديه، الحاكم،يحصل أ

َ
ومنظماته المهنية والشعبية. وقد أ

عضاء حزب البعث بأغلبية المقاعد إِذ فاز البعثيون ب )
َ
ين( /220عن فوز أ ا، مئتير  وعسرر

ً
ي ما يوازي  مقعد

َ
أ

ل المستقلون الموالون للحزب الكليةِ،( من المقاعد 88%)
ِّ
ي حير  مُث

 
 وعلى ,(%12بالمقاعد المتبقية بنسبةِ ) ف

ي العام  م منالرغ
 
عماله حث  إِسقاط النظام ف

َ
ي أ
 
ي ف

حزاب  2003استمرار المجلس الوطث 
َ
ظل تحريمُ كل الأ

.  للنظام،السياسية المعارضة  ي
شيح لعضوية المجلس الوطث   وحظرُها من المشاركة والي 

ي نظام البعث      
ن تثمر هذه المحاولات عنإذ على طبيعته التسلطية البائد وقد بف 

َ
ي نتائج  حال دون أ

َ
أ

شيح، والتصويت، المساهمة،ديمقراطية لصالح حق  ي ترشيحات من خارج  والانتخاب، والي 
َ
ولم تحصل أ

ي لم يكن سوى محاولة زائفة  ومؤيديه؛الحزب 
و قدرة على  للتجميل،فالمجلس الوطث 

َ
ية صلاحيات أ

َ
ومن دون أ

يعية،فالسلطتان ) المبادرة؛ رٌ على مجلس قيادة الثورة دون  التسرر
ْ
ه،والتنفيذية( حك ي المؤسسات  غير

 
لا إِ وما باف

ي إِدارة الدولة. 
 
دوات لِعانته ف

َ
 أ
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وال المدةِ الممولو رجعنا إِلى واقع ال      
َ
ي ط

عضاء المجل س الوطث 
َ
ي كانت تجري لانتخ اب أ

تدة من نتخ ابات الث 

ن الح زب المسيطر على الحكم هو حزب البعث  (2003)( إِلى العام 1980العام )
َ
لعدم تحققِ  ؛البائد وجدنا أ

 ولهذا نؤشر الملاحظات الآتية:  الح زبي ة؛تعددي ة حقيقي ة للحي اة 

اهة. فتقار ال إ   نتخ ابات إِلى الحري ة والي  

ا.  .1
ًّ
 جد

ٌ
ي ضعيفة

يعية الممنوحة للمجلس الوطث   الصلاحيات التسرر

ثر الرقانْي الفاعل على  .2
َ
ن الِدارة هي من تقوم به ا.  الانتخ ابات؛انعدام الأ

َ
  لأ

غلب المرش حير  تابعون لحزب البعث.  .3
َ
 أ

ي لا      
ن التنظيم السي اسي آنذاك قدِ اعتمد على ما يعرف بنظري ة الح زب القائد الث 

َ
 تعدو يضاف إِلى هذا كله أ

ن تكون تكريسًا لمبدأ الح زب المسي
َ
خرِ أ

ُ
حزاب السي اسي ة الأ

َ
ك للأ الموجودةِ  طر الذي ينفرد بالسلط ة بطريقة لا تي 

 
ً
ي السي اسات العامة فضل

 
ِ ف ي السلط ة للتغيير

 
ي البقاء ف

 
ي الساحةِ من حظوظٍ ف

 
  عنف

َ
ط أساسٍ هو أ ن توثيق شر

ي فلك ما يعرف بالح زب 
 
 ف
ً
حزاب دائرة

َ
  القائد؛تكون هذه الأ

ُ
 وعدمها سواءً.  وجوده ا،لذا يكون

ي التعددية الحزبيةإالفرع الثالث 
 
 نتهاك الحق ف

قر دستور      
َ
حزاب  الحق،( المؤقت بهذا 1970العام )أ

َ
ي تحديد تفرعاته المختلفة )الأ

 
ل ف  السياسية،وفصَّ

ن ))يكفل الدستور  /26والجمعيات( عندما نصت المادة ) والنقابات،
َ
ون( منه على أ  والعسرر

ُ
.. حرية. السادسة

حزاب 
َ
ي حدود  والنقابات، السياسية،تأسيس الأ

 
غراض الدستور وف

َ
 أ
َ
 .. إِلخ((. وب  هذهالقانون. والجمعيات وَفق

حزاب السياسية منذ 1970دستور )المادة يعد 
َ
 على حرية تأليف الأ

ً
ي ينص صراحة

 
ول دستور عراف

َ
( المؤقت أ

ُ السابقة بالنص فقط على1958العام ) ا  الجمعيات،حرية تأليف  ( بينما اكتفت الدساتير
ً
حيان

َ
ثم  النقابات،وأ

ا. 
ً
يض

َ
حزاب السياسية أ

َ
حكامها تنظيمَ شؤون الأ

َ
ي القوانير  المتعلقة بتنظيم الجمعيات لتشمل بأ

 تأن 

ي ثلاث      
 
ي الوقت نفسه على تقييد حرية ممارسة هذا الحق طوال مدة حكمه ف

 
ي ف

وقد عمل النظام البعث 

 مراحل: 

ولى 
ُ
 (1978 – 1968)المرحلة الأ

ي هذه المرحلة تنظيم      
 
، العمال،والنقابات ) المهنية،والمنظمات  الجمعيات،شجع النظام ف  المعلمير 

ية مثل )ال  (،والموظفير   فتِ العديد من المنظمات الجماهير
ِ
ل
ُ
 العراق،تحاد طلبة إ العراق،تحاد العام لنساء وأ
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ي إِطار ال 
 
افِ الحزب الحاكم )حزب تحاد العام لشباب العراق( لكنر ف ي اتبعها النظام بإشر

الصيغة المركزية الث 

 البعث( وتوجيهاتِه. 

ما      
َ
حزاب بشأن اأ

َ
ي المصالحة مع الأ

 
ي التعددية برغبة زائفة ف

 
حزاب السياسية فقد سمح النظام ف

َ
لأ

،والمجموعات المعارضة مثل ) ، الشيوعيير  (.  والناصريير   والبعثيير  اليساريير 

ي وقد      
ين الثان  ي تسرر

 
ي ف

كد سماح النظام لضمان )) 1971بادر النظام بإِعلان ميثاق العمل الوطث 
َ
فة كاالذي أ

حزاب 
َ
وحرية  والجمعيات، السياسية،الحريات الديمقراطية لجماهير الشعب وقواها الوطنية بما فيها حرية الأ

عها الدولة((.  الصحافة، ي تسرر
ها من الحريات الث   وغير

ا     
ً
ي تموزوتحقيق

 
ست )الجبهة الوطنية القومية التقدمية ف سِّ

ُ
ي ضمت حزب 1973لذلك أ

والحزب  البعث،( الث 

، . وا الشيوعي ي
ي هذه المرحلة  متازتثم انضم إِليها الحزب الديمقراطي الكردستان 

 
 بحوارات،الحركة الحزبية ف

بات خفيفة من جانب آخر.  جانب،وتحالفات مؤقتة مع الحزب الحاكم من   وبصر 

 (1988 –1979المرحلة الثانية: )

ي من )الجبهة الوطنية القومية التقدمية     
 
وإِغلاق  (،بدأت هذه المرحلة مع خروج الحزب الشيوعي العراف

ي آذار 
 
؛ وب  هذا انفرد الحزب الحاكم بالساحة السياسية الحزبية كما 1979صحيفته المركزية )طريق الشعب( ف

 انفرد بالسلطة السياسية. 

يديولوجية ول     
َ
ي العراق يتبع أ

 
ء ف ي

صبح كل سر
َ
حد كرس مل النظام السياسي يخضع لزعيم واومج البعث،قد أ

ي هي مشيئة القائد  الشخصية؛عبادة 
صبح الفرد خاضعًا تمامًا لمشيئة الدولة الث 

َ
وظاهرة )الحزب  الملهم،فأ

 الواحد(. 

 (1989المرحلة الثالثة: بعد العام )

ي خلفتها الحرب العراقية      
ي  الِيرانية،بدأت هذه المرحلة مع الظروف الث 

 
حزبية والحياة ال الحكم،والمركزية ف

ي إِذ بدأ النظام السياسي بالتوجه نحو إِجراء بعض الِصلاحات السياسية الصورية. 
 
 وتمثلت انتهاكات النظام ف

 : ي
 هذه المرحلة ضد الحريات العامة بما يأن 

 والصحافة.  والرأي، الفكر،ك حرية انتها -أ
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حزاب  -ب 
َ
 ا. والانتماء إِليه السياسية،تجريم تأسيس الأ

 نع تأسيس الجمعيات والنقابات المهنية خارج إِطار حزب البعث. م -ت 

 ومنع البعض الآخر وتقييده.  الدينية،ممارسة بعض الشعائر  تجريم -ث

،إِعدام المعارضير   -ج  وتعذيبهم.  السياسيير 

كي  من ثلاثة عقود.      
َ
ي نظام الحزب الواحد الذي دام أ

 
وعاش العراق تحت هيمنة نظام شمولىي دموي تمثل ف

و إِلى جهة  (،وكل من ينتمي إِلى جهة حزبية غير )حزب البعث
َ
و مصلحتها يعاقب سياسية،أ

َ
و يعمل لحسابها أ

َ
 أ

ربعِ / 461بالِعدام. ومثال على ذلك إِصدار قرار بالرقم )
َ
( لسنة )أ ي بإِعدام كل 1980مئة وواحد وستير 

ن م( يقض 

ي حزب 
َ
ج لأ و روَّ

َ
،انتم أ و المتعاطفير   إِسلامي

َ
ثر  معه،أ

َ
؛والمروجير  له وبأ  ذلك آ رجعىي

َ
 فاستشهد نتيجة

ٌ
لاف

 . ي
 
بناء الشعب العراف

َ
 من أ

جهز  الواحدة؛والثقافة البعثية  الواحد،لقد عمل هذا النظام على فرض نظرية الرأي      
َ
جل هذا عمِدت أ

َ
ة ولأ

دباءَ، علماءَ،والدينية من  الوطنية،النظام القمعية على تصفية العديد من الرموز 
ُ
نهم ومثقفير  لا لذنب إِلا  وأ

َ
 لأ

 خارج فكر حزب البعث. 

ي تمس الحقوق 
: الانتهاكات الث  ي

 
 والثقافية  والسياسية، الاجتماعية،المحور الثان

ساس التميير  والِقصاء إِذ كان يتعامل بمنهجٍ طائكان النظام البائد يتع     
َ
ي على أ

 
و امل مع الشعب العراف

َ
ي ، أ

ف 

َ الموالير  لسلطته وحزبه من التعليم والتعيير  ، وممارسة الشعائر الدينية بدليلِ  ي ؛ فكان يَحرِمُ غير
 
نه قام  عِرف

َ
أ

ربعير  للِمام الحسير  )علي
َ
ي زيارة الأ

 
لت باعتقالِ كل من يشار بحملة واسعة ضد المشاركير  ف

َّ
ي ه السلام( تمث

 
ك ف

ي العام )
 
رد 1979هذه الزيارة المليونية، وإِعدامِه ف

ُ
ل باعتقا الفيلير  ( ، وبما قام به من اضطهاد وتصفية للك

عمارهم بير  )
َ
اوح أ راضيهم ، وإِسق38-18الرجال منهم الذين تي 

َ
 ، وقتلِهم ، ومصادرةِ ممتلكاتهم وأ

ً
اط ( سنة

: لعراقية عنهم. ويضالجنسية ا
َ
 الآتية

َ
فرع

َ
 مُ هذا المحورُ الأ

ول: 
َ
 نتهاك حرية الرأي إالفرع الأ

ي المادة )1970أقر دستور العام )     
 
ا ف

ً
ا موثق

ًّ
ين( منه إِذ جاء فيها:  /26( ب )حريةِ الرأي( حق السادسة والعسرر

، الرأي،))يكفل الدستور حرية  ي حدود  والاجتماع، والنسرر
 
وتعمل  القانون،والتظاهر... وفق أغراض الدستور وف

((. ومعث   ي تنسجم مع خط الثورة القومي والتقدمي
سباب اللازمة لممارسة هذه الحريات الث 

َ
الدولة على توفير الأ

سباب ممارسة هذه الحرية مع بقية الحريات السياسية لكل من يمارسها 
َ
ن الدولة توفر أ

َ
ي أ
هذا الشطر يعث 
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هدافه، الحاكم،لمنهجِ الذي ينسجم مع مبادئ النظام با
َ
،ونهجه  وأ وتحرم ممارستها على كل من لا  السياسي

نها لا تضمن هذا  بها،ولا يؤمن  والأهداف،ينسجم مع هذه المبادئ 
َ
ي أ

َ
خرَ  الحق،أ

ُ
 السياسية الأ

َ
ولا الحقوق

حزاب،
َ
ي تقوم  للأ

 الحرية والمساواة الث 
َ
هدافه. وهذا يتعارض ومبادئ

َ
ي تعارض مسار النظام وأ

وِ الاتجاهات الث 
َ
أ

 عليها هذه الحقوق. 

 والثلاثون( من دستور العام )/36وقد بينتِ المادة )   
ُ
ي نشاط يتعارض مع 1970السادسة

َ
نه ))يحظر أ

َ
( أ

هداف النظام و 
َ
حرى مع أ

َ
و بالأ

َ
هداف الشعب )أ

َ
ي منجزات  (،حزبه الواحدأ

َ
و العدوان على مكاسبه(( أ

َ
 ،النظامأ

ي ظل 
 
هدافه.  والاعتقالات، التعسف،وما حققه ف

َ
ي السجون لكل من يخالف النظام وأ

 
 والتعذيب ف

ي حرية الرأي والتعبير عنه مثلَ حرية      
 
 من الحق ف

َ
خرَ الحرياتِ المتفرعة

ُ
 فكر،الوقد عالج الدستورُ بنصوص أ

ن ))المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية /25فقد نصت المادة ) والدين؛ اد،عتقوال 
َ
ون( على أ الخامسة والعسرر

حكام الدستور 
َ
ن لا يتعارض ذلك مع أ

َ
،مكفولة على أ ي الآداب والنظام العام((.  والقوانير 

 
ن لا يناف

َ
 وأ

  ( المؤقت1970ولم يُسررِ دستور العام )     
ً
 إِلى )حرية الصحافة( صراحة

ً
ن الدستور قد سكت عن  عن فضل

َ
أ

ن دستور العام ) والتصوير، الكتابة،تحديد الوسائل المختلفة للنسرر من 
َ
ي حير  أ

 
ها ف ( قد 1968والذاعة وغير

ي المادة )
 
شار إِليها ف

َ
( منه. /32أ  الثانية والثلاثير 

  يتبير  ومما تقدم       
ِ
ن القوانير  المنظ

َ
ي حرية الرأي والنسرر والاجتماع إِلا أ

 
ن الدستور قد كفل الحق ف

َ
مة لهذه أ

ي ظل دستور العامِ )
 
ي 1970الحقوق قد عَمِدت إِلى تقييدها ؛ فقد تضمنت حرية النسرر والتعبير والصحافة ف

 
( ف

وال حكم1968لسنة  206)قانون المطبوعات رقم 
َ
نظام )صدام( الذي فرض  ( الذي ظل ساريَ المفعول ط

ا شث  على هذه الحريات ؛ فالمادتانِ )
ً
ُ 17، و16قيود متا قائمة طويلة بالمواد الممنوعِ نسرر

َّ
 قد

ً
ي ( منه مثل

 
ها ف

 مساس يعد المطبوعات: )منها ما 
ً
و  ا

َ
و رئيس الوزراء ، أ

َ
عضاء مجلس قيادة الثورة ، أ

َ
ن مبرئيس الجمهورية ، وأ

ات نحو السيطرة المركزية للدولة على إالتوجه الذي يقوم مقامه ... إِلخ( ؛ ف ي إِطار المتغير
 
طاعات قتبعه النظام ف

دى إِلى انكماش الصحافة الحرة لصالح توسع الصحف الرسمية المؤيدة لسياسات 
َ
الِعلام ، والمطبوعات قد أ

 عنالسلطة الحاكمة ، والصح
ً
ن كل المؤسسات الثقاف ف التابعة للحزب الحاكم فضل

َ
ية  ية ، والفنية ، والِعلامأ

 كانت تابعة لوزارة الثقافة والِعلام ، وخاضعة لسياسات الحكومة الِعلامية. 

ي قد سار على أفق سياسي يعيْ عن طبيعة       
 
وتوجهاتِه إِذ كانت الوسائل جميعُها  النظام،كان الِعلام العراف

عيِّْ عن سياستها بحصر قنواتٍ مع للدولة؛مملوكة 
ُ
و  مقروءةٍ،ينةٍ فهىي ت

َ
و  مرئيةٍ،أ

َ
وتقنينِها. وهنا لم  ،مسموعةأ
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ساسية
َ
ي التعبير عن ضمير المجتمع، واحتياجاته الأ

 
و وظيفتِه ف

َ
؛  (5)يعد من مجالٍ للحديث عن حرية الِعلام، أ

فلم يكن هناك تعددية على مستوى المصادر الِعلامية إِذ كانت الحكومة تحتكر الصحف ، وإِدارة المحطات 

الِذاعية والتلفزيونية ، وكان ممنوعًا منعًا باتا التقاط الفضائيات ، وكانت تفرض عقوبات صارمة بحق كل من 

نت فإِنه غير متاح ما الِني 
َ
ما عبارة  بحدود،إِلا  يثبت التقاطه قناة فضائية. أ

َ
وكانت الحكومة تمارس الرقابة عليه. أ

ي المادة )
 
ي حدود القانون( الواردة ف

 
ين( فإِن تنظيم حق / 26)ف والتظاهر قانونيا ظلت  الاجتماع،السادسة والعسرر

ي ظل الجمهورية الرابعة خاضعة ل )قانون الاجتماعات 1970طوال مدة إِنفاذِ دستور العام )
 
 العامة،( ف

( لسنة )/ 115المظاهرات( ذي الرقم )و  َ  عسرر
َ
 ( بكل ما يتضمنه من قيود. 1959مئة وخمسة

: إِسقاط الجنسية ي
 
 الفرع الثان

مم المتحدةإِ      
ُ
همية التمتع بالجنسية فقد عدتها الأ

َ
ي الجنسية. ولأ

 
 ف

َّ
هم الحقوق المدنية الحق

َ
من  ن من أ

ساسية 
َ
ي المادة ) للِنسان،الحقوق الأ

 
ت على ذلك ف ( من الِعلان العالمي لحقوق / 15ونصَّ

َ
ة  عسرر

َ
الخامسة

 من حق كل إِنسان التمتعَ بجنسية ما 
َّ
ي جاء فيها ))إِن

حد من جنسيته  الِنسان الث 
َ
 عسفا،توإِنه لا يجوز حرمان أ

ها((.  ُ  ولا من حقه تغيير

ي بير  الفرد      
عد الجنسية الرابط القانون 

ُ
. وتو  والدولة،ت تب علاقة قانونية بير  الطرفير  قوم على أساسها تي 

ساسية؛الدولة بحماية الفرد وتأمير  حقوقه الِنسانية 
َ
ا لقواعد ال الأ

ً
 الحرمان من الجنسية خرق

ُّ
قانون لذا يُعد

، ا لحقوق الِنسان إو  الدولىي
ً
ساسية؛نتهاك

َ
ا تحرمه من كافة حقوقه((.  الأ

ً
ن ))الدولة عندما تحرم إِنسان

َ
 لأ

العراق على هذه الاتفاقيات فقد عمل النظام  وتصديقوعلى الرغم من المواثيق الدولية الخاصة بالجنسية      

صدر النظام السابق قرارًا بالرقم 
َ
ي إِذ أ

 
السابق على إِسقاط الجنسية العراقية عن نحو )نصف مليون( عراف

سقط بموجبه الجنسية العراقية / 666)
َ
( أ مئةٍ وستةٍ وستير 

ِّ
،عن )نصف مليون( ست ي

 
وتم إِبعادهم خارج  عراف

صول 
ُ
نهم من أ

َ
عاءِ أ

ِّ
روا باد جِّ

ُ
نهم من المسلمير   إِيرانية،الوطن إِذ ه

َ
روا لأ جِّ

ُ
موالهم وتمت مصادر  الشيعة،وه

َ
ة أ

 المنقولة وغير المنقولة. 

حكامها 1970( من دستور العامِ )6وقد نصت المادة )   
َ
ن ))الجنسية وأ

َ
فقد  (؛ينظمها القانون(( المؤقت على أ

مور تنظيم الجنسية إِلى القانون. وإِن المادة )
ُ
حال الدستور أ

َ
ذكر ضمن / 6أ

ُ
( الخاصة بالجنسية لم ت

َ
السادسة

ول( المتعلق بحقوق 
َ
فراد،)الباب الأ

َ
ول( المتعلق بمبادئ جمهورية  الأ

َ
بل وردت هذه المادة ضمن )الباب الأ

                                                 

 .340: علامي ، مصدر سابق، الملف الإ  2008العراقي  ستراتيجيالاالتقرير  (5)
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ساسية للمواطن 1970فلم يعامل دستور العام ) العراق؛
َ
نها حق من الحقوق الأ

َ
؛( مسألة الجنسية على أ ي

 
 العراف

ي ظل دستور العام )
 
ه من الحقوق السياسية تعرض ف ( من الناحية العملية إِلى انتهاكات 1970فهذا الحق كغير

ي معظم 
 
غراض سياسية ف

َ
حيان،عديدة لأ

َ
لبعث(. وحزبه الواحد )حزب ا الحاكم،وبما يخدم مصلحة النظام  الأ

ي نيسان )
 
ي هذا المجال اتجاهُ النظام ف

 
مثلة ف

َ
ظهرِ الأ

َ
( إِلى إِسقاط الجنسية عن كل من: )محمد 1995ومن أ

، وعبد الوهاب الجواهري،مهدي  ي
. ولم  البيان  ي

 
از( بسبب حضور هؤلاء مهرجان الجنادرية الثقاف وسعد اليْ 

دب 
َ
،يشفع لهؤلاءِ ما قدموه للأ   العرنْي

َ
ن )الجواهري( كان  خونة،والثقافة العراقية إِذ عومِلوا معاملة

َ
ي حير  أ

 
ف

سماء 
َ
( فقد كان من أ ي

ما )البيان 
َ
. أ ي العالم العرنْي

 
حياء ف

َ
 الحداثة،على مدى عقودٍ من أشهرِ الشعراء الكلاسيكيير  الأ

ي العراق. وكان مثلُ هذا التعسف جاريًا بسحب الجنسية عن مج
 
موعات عراقية بذريعة والتجديد الشعري ف

 الولاء للخارج. 

خرُ الفرع الثالث: الحقوق ال 
ُ
 جتماعية الأ

ن دستور العامِ )     
َ
م الحقوق الاجتماعية مثل 1970على الرغم من أ ي تحي 

( قد تضمن العديد من النصوص الث 

و حبسِ 
َ
و توقيفِه، أ

َ
حد، أ

َ
و تفتيشِه( إِلا )ضمانِ حرمة المنازل( ، و)عدمِ جواز إِلقاءِ القبض على أ

َ
مر  ه، أ

َ
بموجب أ

نواعه ا )اليْيدي ة ، واليْقي ة ، واله اتفي
َ
 المراسلات بأ

َ
كد شي ة

َ
ي مستند إِلى نص الق ان ون ، وأ

 ة( ، وعدمَ جواز قضان 

و اقامتِه داخله ؛ فإِن 
َ
 تنقله ، أ

َ
و من العودة إليه ، ولا تقييد

َ
كان لواقع  امنع المواطن من السفر خارج العراق ، أ

( 
َ
د سنة يِّ

ُ
ي السفر ق

 
 ذلك فقد عمل النظام على انتهاك هذه الحقوق بشث  الوسائل ؛ فالح  ق ف

َ
( 1993خلاف

( إِذ صدر 2002بوجوب دفع مبلغ نقدي لكل مسافر خارج العراق. واستمر دفعُ المبلغِ المقررِ هذا حث  العام )

 قرار بإِلغائِه. 

      : ي
ي مارسها النظام ما يأن 

ظهرَ الانتهاكات ضد الحقوق المدنية والسياسية الث 
َ
 ولعل أ

 نتهاك الحق باكتساب الجنسية العراقية. إ -أ 

ي فرص العمل.  -ب 
 
 عدم التكافؤ ف

. إِ  -ت  ي
ساس حزنْي وطائف 

َ
ي الوظائف العامة على أ

 
 سناد المناصب ف

ي فرص التعليم.  -ث 
 
 عدم التكافؤ ف

 نتهاك الحق بمحاكمة عادلة وعلنية. إ -ج 

 نتهاك حرية العمل. إ -ح
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شية والخاصة.  التدخل -خ 
ُ
ي الحياة الأ

 
ي ف

 التعسف 

 وتقييدها.  والسفر،منع حرية التنقل   -د

 وممارسة الِرهاب الفكري.  ومقوماتها،اقية الاعتداءات على الشخصية العر  -ذ 

بية الخاطئة وانتهاك حقوق ا  -ر ها. الي   لطلبة التعليمية وغير

ي قام بها النظام البائد وقد تمثلت بالمقا     
 الجماعية الث 

ُ
قس صور الانتهاكات المدنية الِبادة

َ
بر الجماعية ومن أ

ن المواثيق الدو 
َ
ي حفر عرفت لاحقا ب )المقابر الجماعية( على الرغم من أ

 
 من العراقيير  ف

َ
عدم الآلاف

َ
لية تنص إِذ أ

ي 5أي شخص للتعذيب بحسبِ )المادة الخامسة/  على عدم تعرض
( من الِعلان العالمي لحقوق الِنسان الث 

حد  جاء
َ
و الحاطة بالكرامة((.  للتعذيب،فيها ))لا يجوز إخضاع أ

َ
 ولا للمعاملة القاسية واللاإِنسانية أ

 ت الثقافيةاالحري و  الحقوق،نتهاك إالفرع الرابع/ 

      
َ
داول تقدم النظام السياسي لحزب البعث على تغييب تلك الحريات الثقافية قسًرا بالتضليل الِعلامي ، ومنع أ

نواع المطبوعات من الكتب ، والمؤلفات المعارضة لسياسته ، وعدمِ تقبل الرأي الآخر والمختلف ؛ فقد 
َ
غلب أ

َ
  أ

َّ لكل  َ الحتمي من يضبط بحوزته كتاب ممنوع كمؤلفات السيد كان التعذيب والاعتقال والِعدام هو المصير

 ، وهذا ما جعل القطيعة والفجوة تكيْ يوما بعد آخر مع العالم الخارحْىي بسب
ً
ب )الشهيد محمد باقر الصدر( مثل

 
ً
وجده النظام آنذاك ، فضل

َ
بوي الذي أ ي ، والي 

 
ي تعرضت لها المؤسسات  عنالحرمان الثقاف

الانتهاكات الث 

ي الم
 
دارس ، والجامعات ، وانتهاك حرمتها ، وقدسيتها ، وفرض سيطرة )حزب البعث( على تلك التعليمية ف

طباء إِلى خ
َ
ساتذة ، والأ

َ
دباء ، والأ

ُ
دى إِلى هجرة العديد من العلماء ، والمفكرين ، والأ

َ
ارج العراق المؤسسات ما أ

صبحت هنالك كليات باسم )حزب  ، وتصفيةِ كثير منهم بالاعتقالات ، والتهم الكيدية ، والِعدامات ، بل
َ
أ

 
َ
 من أ

َّ
ها إِلا من هو منتمٍ لحزبِ البعثِ إِلً

َ
لا يدخل

َ
مر النظامُ بأ

َ
ي أ
بية( الث  نْ هذا الانتماءَ البعث( مثل )كلية الي 

ه بفِطنتِه.  حَْ بحيلتِه ، وموَّ
َ
 ؛ فن

َ
 الفاسد

ي )حزب البعث( قد عمِد إِلى      
 
ي تصفية ستعمإمن هنا فإِن النظام السياسي ف

 
ساليب ف

َ
سوأ الأ

َ
 ،معارضيهالِ أ

ا به بما يتصوره 
ً
ثرِ خطرِهم الذي يراه محدق

َ
ي من بير  القضايا ال هو؛وتحجيم أ

 
 الثقاف

ُ
 التنوع

ُّ
ي لذا يُعَد

مهمة الث 

ا يهدد الوجود السياسي  ً يديولوجيته.  وتنظيماته، للحزب،تمثل خطرًا وتوجسًا كبير
َ
 وأ

ي الد     
 
ي لتنظيم حياة المواطنير  إِن مهمة الدساتير ف

 على ول تأن 
ً
تحقيق التعايش  عنوفق قوانير  محددة فضل

ي 
 
ي ظل إِطار الدولة.  الحقوق،وحماية تلك  الدولة،السلمي ف

 
 وضمان ممارستها ف
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ي مجالات كثير      
 
ي قد وقع ف

 
ة بحق الشعب العراف قدم عليه )حزب البعث( آنذاك من انتهاكات كبير

َ
 مما أ

َّ
ي إِن

 
ة ف

نه قدِ انتهك حرية الفكر، والرأي، الح
َ
 أ
ُ
ي مجال الحريات نجد

ريات ، والحقوق المدنية والسياسية ؛ فف 

و الانتماءَ إِليها، ومنع تأليفَ الجمعيات، والنقابات الم
َ
حزاب السياسية، أ

َ
م تأسيسَ الأ هنية خارج والصحافة، وجرَّ

 إنإِطار )حزب البعث( ، و 
ً
ل تعسف

َّ
 العمل ، وتدخ

َ
 حرية

َ
ي ا تهك

 
م ممارسف شية ، والخاصة ، وجرَّ

ُ
 الشعائر الحياة الأ

َ
ة

 عنالدينية ، ومنعَ 
ً
ها الآخر، فضل

َ
د بعض يب منع حرية السفر والتنقل ، وممارسة الِرهاب الفكري، وتعذ  وقيَّ

ما فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية فقد قام )حزب البعث( ب
َ
الحق  نتهاكإالمعارضير  للحزب وإِعدامهم. أ

ساس  العراقية،كتساب الجنسية إب
َ
،وإِسناد المناصب والوظائف العامة على أ ي زيادة على  وفئوي، حزنْي

وطائف 

ي فرص 
 
 نتهاك الحق بمحاكمة عادلة وعلنية. إو  التعليم،وفرص  العمل،عدم التكافؤ ف

موال  جتماعية،وال  قتصادية،النتهاكات للحقوق إوهناك      
َ
 ة،المنقول المنقولة، وغير والثقافية كمصادرة الأ

،وهدم دور المواطنير  الذين يعارضون النظام  وتقييد حرية  الشعائر،وتقييد الحرية الدينية وممارسة  السياسي

ملاك،التصرف 
َ
ي  بالأ

ي الث 
راض 
َ
 على إِجبار المواطنير  على قبول التعويض عن الدور والأ

ً
 تميوحرية التملك زيادة

و استملاكها من دون مسوغ  عليها،الاستيلاء 
َ
،أ ي

هم من العراق قسًرا  قضان  ومصادرة منازل الذين تم تسفير

سباب 
َ
 وطائفية.  عنصرية،لأ

 عنوتأسيسًا على ما تقدم فإِن الانتهاكات قد طال     
ً
ا فضل

ً
يض

َ
طفال؛ ت العنصر النسوي أ

َ
تداء فقد تم الاع  الأ

ي السجون على النساء العراقيات من ذوي المعارضير  للحزب 
 
نَّ بالمعارضة للنظا آنذاك،ف

ً
رن ه

َّ
ن تصد و ممَّ

َ
م أ

. وقد تعرض كلُّ هؤلاءِ النسوة للعنف  مِ وال  الجسدي،السياسي
َ
غتصاب الجنسي طوالَ مدةِ التحقيق. ولم تسل

 فالطف وانتهاكاته؛الطفولة من عبث البعث 
َ
خرى قد تعرضت إِلى التعدي والِهمال والقسر نتيجة

ُ
ولة هي الأ

افات  اع الاعي  مام والديهم لاني  
َ
طفال للتعذيب أ

َ
طفال من التعليم بعد تعرض عوا منهم،تعرض الأ

َ
ئلهم وحرمان الأ

ي المظاهرا
 
طفالُ على الخروج للتظاهر لمصلحة النظام ف

َ
جيِْ الأ

ُ
 ،الطلابيةت للتهجير القسري من العراق. وقد أ

ِ الِنسانية ضد  ها من الممارسات غير ي العراق إِلى هذه الممارسا الطفولة،وغير
 
ربعة أجيال ف

َ
ت وب  هذا تعرضت أ

هم بالتضليل  ت من مستوى تفكير ي غير
وغياب العدالة الاجتماعية. وب  هذا يكون العراق  والتجهيل، المتعمد،الث 

كيْ كارثة إِنسان
َ
ي تعرضت إِلى أ

ي الديموغرافية من الدول الث 
 
ثرت ف

َ
ت وأ  ومستوى والتضاريس، السكانية،ية غير

، ي لم تتعرض لها دولة من قبل.  النفسية،والأزمات  التفكير
ها من الكوارث الث   وغير

 



 ج جرائم حزب البعث البائد المحظور ا منه

- 19 - 

 

:  ما وخلاصة  ي
 
ي بما يأن

ي مارسها النظام البعث 
هم الانتهاكات الث 

َ
 تقدم يمكن الِشارة إِلى أ

همها حق إ -1
َ
ات الآلاف من نتهاك الحريات العامة وأ الحياة. ذلك بما ارتكبه النظام من إِعدامات بحق عسرر

 .  المواطنير 

ن وغير ذلك من الاعمال المشينة مما تم الاستعباد،وصلت العقوبات إِلى حد  -2
ُ
ذ
ُ
لسن والأ

َ
قاق كقطع الأ  والاسي 

شخاص تعرّضوا لمثل هذه العقوبات البدنية مما لم تعرفه الِنسانية حث  
َ
ي العصور القديمة توثيقه. وهناك أ

 
 ف

 المظلمة. 

و العاقة الجسدية.  الموت،تعريض السجناء والمعتقلير  إِلى التعذيب الجسدي الذي يصل إِلى حد  -3
َ
 أ

مام  -4
َ
،فقد كان هناك تميير ٌ  القانون؛عدم المساواة أ ي

 
ه إِليهم الاتهاما عرف ي التعامل مع من توجَّ

 
ي ف

ت. ووصل وطائف 

 
َ
 على الأ

َ
ن يكون

َ
،ساس التميير  إِلى أ ِّ ي ِ

ف 
َ
و ضمنَ الطائفة الواحدة.  المِنط

َ
 أ

خبار غير  -5
َ
ي على التهمة والأ

ي يُخيْ بها أيُّ  الصحيحة،وغير  الموثقة،الحجز التعسف 
حدٍ  والمعلومات الكيدية الث 

َ
أ

جهزة القمعية. 
َ
 من عناصر الأ

ي مناسك  السفر،منع المواطنير  من  -6
 
للعلاج إِن سمح النظام  والسفر  الحج،ومراقبة من يُسمح لهم بذلك حث  ف

ضُ مبالغ مالية على السفر.  بذلك،  وفرر

 وكبت الحريات.  اللجوء،منع حق  -7

ي توفير فرص  -8
 
ي البعثات  العمل،عدم التكافؤ والعدالة ف

 
ي الجيش.  الدراسية،وف

 
ي المراتب العسكرية ف

 
 وف

سباب  -9
َ
ات الآلاف من سياسية،إِسقاط الجنسية لأ ، والتهجير القسري لعسرر ومصادرة ممتلكاتهم. وهذا  المواطنير 

 الشعية والأكراد والكرد الفيليةما تعرض له 
ً
ي وخصوصا

 
هم ممن طالتهم  ،بعض مكونات الشعب العراف وغير

 تلك الِجراءات التعسفية. 

وعة؛مصادرة المِلكية بطرق غير  -10 سباب  مسرر
َ
 وغير سياسية.  سياسية،لأ

ي القضايا  -11
 
ومعاقبة من يقوم بذلك عقوبات قاسية تصل إِلى  السياسية،منع حرية التعبير عن الرأي ولاسيما ف

و إِلى عقوبة الِعدام.  لسنوات،السجن 
َ
 أ

جهزة القمعية كالتهجير هناك الكثير من ال  -12
َ
ي قامت بها الأ

،نتهاكات الث  وتجريف  الجماعية،والسجون  الجماعي

ي محا
 
ي مدينة )الدجيل( ف

 
ي الزراعية كما حدث من تجريفٍ لها ف

هوار(  (،فظة )صلاح الدينالأراض 
َ
و تجفيف )الأ

َ
أ

ي 
 
ي مدي الجنوب،ف

 
سلحة الكيمياوية المحرمة ف

َ
ي محافظة )السليمانية( ضد المدنيير  نة )حلبواستعمال الأ

 
جة( ف
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كي  من )
َ
ي راح ضحيتها أ

ي ) / 5000الث 
 
ها ف

ُ
ي إِذ وقعت جريمت

 1988 / 16/3خمسةِ آلافِ( مدن 
ً
 عن( فضل

نفال(. 
َ
طلق عليها النظام اسم عمليات )الأ

َ
ي أ
ي العمليات العسكرية الث 

 
 استهداف مئات القرى الكردية ف

ي محافظاتِ  -13
 
ي بدأت ف

ان الانتفاضة الشعبية الث  جهزته القمعية إِبَّ
َ
ي ارتكبها النظام وأ

الوسط )الجرائم الكيْى الث 

 إِيمانتفاضة الشعبانية( لوقوعِها )ال  وعُرِفت ب  (،والجنوب
ٌ
 شعبية

ٌ
 المعظم. وهي انتفاضة

َ
ي شهرِ شعبان

 
 ضد ف

ٌ
نية

ي المقابر 
 
برياء ف

َ
ات الآلاف من الأ هدفت فيها  الجماعية،طغيانِ النظامِ راح ضحيتها عسرر

ُ
ات والعتب المدن،واست

 المقدسة. 

سباب سياسية وغير  الجغرافية،تغيير الحدود  -14
َ
ي المحافظات لأ

 
تسببت ف ية؛سياسوالديمغرافية لبعض المناطق ف

 بأزمات ومش
ُ
ات ي )كركوك قائمة،ما تزال  تكلا هذه التغيير

 
ي  (،و)تكريت (،ويصعب حلها كالحال ف

 
ومناطق ف

ها.   )كربلاء( وغير

ي لا ي     
ي ارتكبها النظام الث 

نواع الجرائم الث 
َ
 كل ما ورد ذكرُه فيما مض  ما هو إِلا إِشارات لأ

َّ
ن مكإِن

َ
ن لباحث أ

 ع
ً
 بها فضل

َ
نها تحتاج إِلى وقت أطول لبيانها. ويمكن  نيُحيط

َ
،أ و المتخصصير  دراسة  للباحثير 

َ
 تفصيلاتها،أ

ة لمعالجة  وآثارها  ا كبير
ً
ي بما يستدعي دراساتٍ وجهود

 
 آثارها،النفسية والاجتماعية على الشعب العراف

.  ومستقبله،وانعكاساتها على واقع الشعب   واستقراره السياسي والاجتماعي

 نتهاك القانون الدولىي إالمحور الثالث: 

ي تنظم العلاقات الدولية. وإِن      
هم القواعد القانونية الث 

َ
انون من تهاك هذا القإنيعد القانون الدولىي من بير  أ

 المتمثل ب )
ُ
. وقد قام النظام البائد ا للسلم والأمن الدوليير 

ً
و نظام سياسي يمثلُ تهديد

َ
ية دولة أ

َ
حزب البعث( قبل أ

زمات 
َ
نعكست آثارها السلبية إودولية  إِقليمية،بانتهاكات لقواعد القانون الدولىي عن طريق تسببه بحروب وأ

: على حقوق الِنسان داخلَ ال هم تلك الانتهاكات بالفرعير  الآتيير 
َ
 عراق وخارجَه. ويمكن الِشارة إِلى أ

ولى،الفرع الأول: حرب الخليج 
ُ
 والثانية الأ

،نتهاك النظام لقواعد القانون إلقد تسبب       ندلاع حروب إِقليمية إوالمعاهدات والمواثيق الدولية ب الدولىي

ي  إِنسانية،تسببت بكوارث 
ولى الث 

ُ
وانتهاكات لحقوق الِنسان داخل العراق وخارجه. ومنها حربُ الخليج الأ

عوام )
َ
ي 1988 –1980استمرت طوالَ الأ

 
ي الحاكم ف

هم  العراق؛( بعدوانيةٍ من النظامِ البعث 
َ
فكانت من بير  أ

ف رئيس النظام  ي حدثت فيها انتهاكات لحقوق الِنسان. وقد اعي 
السابق فيما بعد بأنه الحروب الِقليمية الث 
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مم المتحدة إِلى 
ُ
شار عدد من المسؤولير  إِلى تأكيد ذلك مما دفع الأ

َ
هو المُسبب الفعلىي لاندلاع هذه الحرب. وأ

رة.  الحرب،وتحميله المسؤولية القانونية لتبعات تلك  العراق،إِدانة   وفرض تعويضات للدول المتصر 

ي بهذه      
 القانون بل قام بخرقِ  انتهائها،وتحملِ تبعاتِها بعد  ونتائجِها، لحربِ،اولم يكتفِ رأسُ النظامِ البعث 

ي شهرِ )آب( من العامِ ) (،الدولىي بغزو دولة )الكويت
 
ما وإِصراره على عدم الانسحاب منها م (،1990واحتلالها ف

مم المتحدة إِلى إِصدار قرارات دولية تحت طائلة الفصل السابع لرغامه على الانس
ُ
 حاب. وقد أدى ذلكدفع الأ

ي العام )
 
رغمت النظ (،1991إِلى اندلاع حرب الخليج الثانية ف

َ
ي أ
مريكية الث 

َ
ام على وقادتها الولايات المتحدة الأ

كي  من ) (،الانسحاب الفوري من دولة )الكويت
َ
( عامًا / 12وفرض حصار دولىي على العراق استمر أ َ ي عسرر

اثث 

ي نيسان من العا
 
 (. 2003م )حث  سقوط نظام البعث ف

مم  والدولية، الِقليمية،لقد تسببت تلك الحروبُ    
ُ
والحصار الاقتصادي الذي تم فرضه على النظام من الأ

ة على الشعب  ؛المتحدة بمآسٍ كبير ي
 
ي مجال حقوق الِ  العراف

 
 عنففاقم من معاناته ف

ً
كان يعانيه   ما  نسان فضل

ي من الحكم الشمولىي الدكتاتوري القائم آنذاك.   
 
 الشعب العراف

: الحصار الدولىي على العراق بسبب غزو الكويت ي
 
 الفرع الثان

مم المتحدة ذي الرقم )     
ُ
( بموجب قرار الأ

َ
رِض الحصار على العراقِ نتيجة غزوِه )الكويت

ُ
 / 661لقد ف

ِّ
مئة ست

( الذي صدر بتار  جيْ  العراق؛ونصَّ على إِقرار عقوبات اقتصادية خانقة على  (،6/8/1990ي    خ )وواحد وستير 
ُ
لت

 من القرارات المتتالية.  وقد تلى النظام السياسي آنذاك على الانسحاب الفوري من الكويت. 
ٌ
قد و هذا القرارَ عدد

دى إِلى وفاة )مليونٍ 
َ
اء   هذه العقوبات مما أ ا قاسية جدا جرَّ

ً
يجة  ونصف مليونِ( طفل نتعان  العراقيون ظروف

بسط وسائل الحياة.  الحاد،ونقص الدواء  الجوع،
َ
 وافتقادهم إِلى أ

ا عن    
ً
خرى بحث

ُ
مان،إِن هذه العقوبات دفعت بالكثير من العراقيير  للهجرة إِلى دول أ

َ
ر. وقد والتطو  والحياة، الأ

( عامًا حث  انتهى عمليا بإِسقاطِ نظام )حزب البعث( سنة )/ 13استمر هذا الحصار قرابة ) َ  عسرر
َ
(. 2003ثلاثة

اء الحصار عزلة شديدة من معظم دول العالم  واقتصاديا مما تسبب  ودبلوماسيا، سياسيا،وقد عان  العراق جرَّ

 ومحطات للمياه والمجاري.  توليد،ات ومحط ومصافٍ، مصانع،بدمار بنيتهِ التحتية من 

ي تدمير اقتصاد     
 
 وخيمة إِذ تسبب ف

ُ
،وتراجع المستوى  البلد،كان لفرض الحصار على العراق نتائج  الصحي

، ي كارثة إِنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء.  والتعليمي
 
  وتسبب ف

ّ
ي تعرض لها   إِن

زمات الث 
َ
كل تلك المآسي والأ
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وال حق
َ
ي ط

 
،نتهاك النظام لقواعد القانون إبة حكم )حزب البعث( كانت بسبب الشعب العراف وعدم  الدولىي

امه بالعهود والمواثيق الدولية.       الي  

ي 
 
ي ف

ثرُ سلوكيات النظام البعث 
َ
ه على الدولة المجتمع،المبحث الثالث: أ

ُ
 وتسلط

ي وعليه قد تركت آثاره     
 
ي المجتمع العراف

 
ثر السلثْي ف

َ
ي لجأ )حزب البعث( إِلى سلوكيات قمعية كان لها الأ

 
ا ف

رتكب تارة بشكل 
ُ
 ت
ُ
خرى  له،ومخططٍ  وممنهجٍ، موجهٍ،نواحىي الحياة جميعِها. وكانت تلك السلوكيات

ُ
 أ
ً
وتارة

جهزتها القمعية 
َ
ي تعمل على تنفيذها. وهناك العديد من بتفويضٍ وتخويلٍ من الجهات الحاكمة إِلى أ

 دِ،الشواهالث 

ي هذا المبحث بمحاورَ 
 
ظهرَها ف

َ
ي سنستعرض أ

 
فراد الشعب العراف

َ
ي عان  منها أ

حداث لتلك السلوكيات الث 
َ
والأ

 :  هي

ول: ال 
َ
 والِعدامات السجناء،وتعذيب  العشوائية،عتقالات المحور الأ

جل ترسيخ     
َ
ي العراق بدأ بارتكاب الجرائم تلو الجرائم من أ

 
ن تولى )حزب البعث( السلطة ف

َ
 سلطته،منذ أ

نهم يمثلون معارضة سياسية لسلطة 
َ
شكال حث  من كان يشتبه بهم من أ

َ
ي شكل من الأ

َ
وتصفية معارضيه بأ

ول عدمَ معارضة حكم  البعث؛
َ
حد بل إِن هيمنة الحز  البعث،فقد كان الهدف الأ

َ
ب الواحد بلا منافس هو أ

ما انتخابات رئيس الحزب؛مقومات سياسة 
َ
. وأ ي

 صُوريه للمجلس الوطث 
ٌ
 نزي  هة بل انتخابات

ٌ
 انتخابات

ُ
 فلا توجد

حزاب  لها؛الجمهورية فلا وجود 
َ
وإِبعادها عن  جميعِها،لذا عَمِد )حزب البعث( إِلى ترسيخ سلطته بقمع الأ

حزاب السياسية داخل العراق  الممنهجة،يالات الساحة السياسية بالقوة والاغت
َ
 وخارجه،ومطاردة قيادات الأ

و المعتقد. 
َ
ي الرأي أ

 
 وتأليف فرق للاغتيالات تطارد كل من يختلف مع البعث ف

وسياسة الِقصاء والِبعاد إِذ طالت  المفرط،وقد تمكن )حزب البعث( من ترسيخ سلطته باستعمال العنف    

غلب شر 
َ
ي لكل من يختلف هذه الجرائم أ

 
و ينتقد  معه،ائح الشعب العراف

َ
بشالترتكب فكانت  سياسته؛أ

َ
ع جرائمُ بأ

فرُعِ الآتي
َ
ي سنعرِضُ لتقسيمها على الأ

ي ارتكبها النظامُ البعث 
فِ الجرائم الث  جل تعرُّ

َ
ساليب. ومن أ

َ
 ة: الأ

ول: ال 
َ
ي للمشتبه الفرع الأ

 وتعذيب السجناء بهم،عتقال التعسف 

ي مارسها )حزب البعث( فقد شمِلَ اعتقال يُعد ال    
حد أدوات الرعب الث 

َ
،عتقالُ على الشبهة أ  العراقيير 

جانب على حد سواء. 
َ
 والأ
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 اعتقال العراقيي    -أ

من العامة صلاحية    
َ
طة والأ جهزة السرر

َ
جاه ا والاحتجاز، الاعتقال،مُنحت أ

ُ
فراد واتخاذ الِجراءات التعسفية ت

َ
لأ

جهزة،بحسب رغبة تلك 
َ
مر  الأ

َ
،ومن دون أ ي

و تهمة  قضان 
َ
ا زمنية غير محددة. ويتم أ

ً
شخاص مدد

َ
موجهة ضد الأ

جهزة م
َ
وتوا من رُعب إِذ يتم نقل المشتبه بهم من  طرق، نالاعتقال بما تختاره تلك الأ

ُ
ويقومون بذلك بما أ

و  عوائلهم،السياسيير  والمدنيير  شا من دون إِخطار 
َ
صدقائِهم،أ

َ
من،ون إِلى مكاتب ثم يُساق أ

َ
والسجون  الأ

فراد 
َ
مام أ

َ
هم يُعتقل أ

ُ
شته،لتحديد مكانهم. وبعض

ُ
ء عن  أ ي

ي سر
َ
صدقائه من دون ذكر أ

َ
و أ
َ
و سبب وجهتهم،أ

َ
 أ

 اعتقالهم. 

جهزة    
َ
من،لقد اعتقلت أ

َ
ي  الأ

 
ة من العراقيير  بطريقة تعسفية. وكان يُفرج عن بعضهم ف عدادا كبير

َ
طة أ  والسرر

يام،غضون 
َ
هم كان يخضعُ لمحاكمة  أ

ُ
ي وقت لاحق. وبعض

 
خرى ف

ُ
شهر قليلة ليتم اعتقاله مرة أ

َ
و أ
َ
 صُورية،أ

غلب 
َ
ب،والأ و  يُغيَّ

َ
،أ

ي  يُخف َ
 
و يقتل ف

َ
 يعرف عدد ال السجون،أ

َ
حد

َ
ماكن الاحتجاز بلا محاكمة. ولا أ

َ
معتقلير  وأ

هم إِلى عسرر 
ُ
ن التقديرات توصِل

َ
ي العراق آنذاك إِلا أ

 
داةالسياسيير  ف

َ
ي أ

قوية  ات الآلاف. ويعد الاعتقال التعسف 

 لث السياسية،لقمع المعارضة 
ً
 قوية

ً
داة
َ
ي لحظة. وتعد أ

َ
ي أ
 
من كان متوقعًا ف

َ
ارة وإِن طرق الباب من رجال الأ

ي نفوسِ معظم الناس. 
 
 الرعب ف

بنا    
َ
ي ارتكبها عناصر )حزب البعث( بحق أ

ي وعلى الرغم من تشخيص الكثير من الجرائم الث 
 
ء الشعب العراف

ي جرائم تجاوز 9/4/2003( إِلى )17/7/1968بمختلف فئاته للمدة من )
 
كير  يقع ف

 ( على صُعُد متعددة ؛ فإِن الي 

ي بالرقم )
 
ه ( المعدل ، و 1969( لسنة )وأحد عسرر مئةٍ  / 111القوانير  العراقية النافذة كقانون العقوبات العراف غير

ي )مجلس قيا
 
ي ضوءِ إِصدار قرارات ف

 
عضائه من دون مراعاة للجانب البائددة الثورة ف

َ
( بحسب اجتهادات أ

ي ، وممارسة جرائم الاعتقالات العشوائية بحق المواطنير  بمجرد الاشتباه بهم إِذ 
و الوطث 

َ
ي أ
حزب ) تخذ إالِنسان 

اع الاعي   برياء والسجناء إِلى التعذيب الجسدي ، والنفسي لاني  
َ
ي تعريض المعتقلير  الأ

 
افات البعث( نهجًا قاسيا ف

منهم بالقوة ، وإِثبات التهم عليهم لغلق القضايا العالقة والمفتوحة ، وإِلصاقِها بهم من جهة ، ولرضاء 

ي )حزب البعث ، ومجلس قيادة الثورة(
 
خرى.  المسؤولير  ف

ُ
 من جهة أ

ساليب التح    
َ
فراد من دون العودة إِلى الأ

َ
حكام الِعدام بحق الأ

َ
ن نعرِضَ لِصدار أ

َ
قيقية المهنية ولا يفوتنا هنا أ

اع  الرصينة؛ .  الحياة،فهذه عقوبة اني   خطر عقوبة بحق المتهمير 
َ
 وتمثل أ
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ن النص1970وعند مراجعة دستور العراق المؤقت لسنة )    
َ
ولا يعتد  بامتيازٍ،وص الدستورية صُورية ( نجد أ

ن ))/ 22فالمادة ) بها؛
َ
ن مصونة،كرامة الِنسان أ( على سبيل المثال تنص على أ

َ
ي نوع من أ

َ
واع وتحرُم ممارسة أ

)) و النفسي
َ
ي  التعذيب الجسدي أ

 
ف بأي نص ف ن سلطة البعث لا تعي 

َ
، حير  أ ي

و دستوري بحسب ما  قانون 
َ
أ

 من جرائم. شهدناه واطلعنا عليه 

    
َ
نه ))لا يجوز القبض على ما البند )ب( من المادة نفسِها فيأ

َ
حد،نص على أ

َ
و  أ

َ
و  توقيفه،أ

َ
و  حبسه،أ

َ
فتيشه تأ

حكام القانون((. 
َ
 هذا ما لم تشهده حقبة البعث. و  إِلا وفق أ

منية كان   
َ
جهزة الأ

َ
ن الأ

َ
شخاص من المنازل فقد بات واضحًا أ

َ
ما بخصوص اعتقال الأ

َ
ور ت تعمل خلافا للدستوأ

ن ))للمنازل حرمة لا يجوز 22بكل وضوح إِذ إِن البند )أ( من المادة )
َ
و تفتيشها إِلا  دخولها،( ينص على أ

َ
 وفق أ

ي حينها كانت تعتقل
 
ن السلطات ف

َ
ن العراقيير  جميعَهم كانوا يعلمون بأ

َ
صول المحددة بالقانون((. إِلا أ

ُ
من  الأ

  تشاء بغير رقابة قضائية. 

جانب داخل العراق -ب
َ
 اعتقال الأ

جرت منظمة       
َ
. وقد أ جانب على الشبهة كما تعتقل العراقيير 

َ
منية العراقية تعتقل بعض الأ

َ
جهزة الأ

َ
كانت الأ

وسط )
َ
ق الأ لنغ( Middle East Watchمراقبة السرر مريكي اسمُه )روبرت سبير

َ
( مقابلة مع مسؤول دبلوماسي أ

ي الخمسير  من العمر 
 
ن  –سب ما أوردته منظمة العفو الدولية بح –وهو ف

َ
ي العراق بعد أ

 
ض للاعتقال ف قد تعرَّ

طفاله 29/6/1983كان على وشك الصعود على مي   رحلة متجهة إِلى باريس ليلة )
َ
( مع زوجته البلجيكية وأ

من ، و 
َ
سفل منحدر حيث ينتظره رجال الأ

َ
طلبت لكنه اختف  من دون علم عائلته ، وتم تحويل مساره إِلى أ

ي بغداد زوجته مساعدة الممثلير  ال
 
مريكيير  ف

َ
فت السدبلوماسيير  الأ سبوع اعي 

ُ
كي  من أ

َ
لطات العراقية ، وبعد أ

لنغ( مض  )باحتجاز )سبير
َ
ن أ
َ
من  / 119، ولم توضح سبب اعتقاله بعد أ

َ
ي سجون الأ

 
( يومًا ف َ  عسرر

َ
 وتسعة

ً
مئة

ن
َ
ي بغداد من دون توجيه تهمة له. ويروي هو أ

 
ء(  العامة ف ي

يدي سجانيه العراقيير  كانت )لا سر
َ
معاملته على أ

ي )
 
فرج عنه ف

ُ
( 18/10/1983مقارنة بمعاملةِ السجانير  للمعتقلير  العراقيير  والعرب الذين التف  بهم. وعندما أ

نه المقر الرئيسُ 
َ
ض أ طف وعُصبت عيناه ، واقتيد إِلى ما افي 

ُ
نه اخت

َ
مريكيير  بأ

َ
لنغ( المسؤولير  الأ خيْ )سبير

َ
 أ

نه كان يسمعُ صرخات السجناء الآخرين 
َ
ي )بغداد( ، وهناك تم استجوابه وتعذيبه مرارًا ، وأ

 
من ف

َ
لجهاز الأ

نه كان 
َ
ثناء استجوابهم تحت التعذيب ، وأ

َ
ي أ
 
هم ف

َ
اف بالتجسسوأصوات لِب إِليه يتم الضغط عليه للاعي 

ُ
، ثم ط

 
َ
َ بمعلومات عن بعض الأ ن يُدلىي

َ
جانب. يقول )سأ

َ
لنغ( : فراد الأ بات بهراوات مطاطية على بير ))لقد تلقيت صر 
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عضاء التناسلية 
َ
ي يدي وقدمي ومنطقة الكلى والأ

 
خمص قدمي ، وصُعقت بالصدمات الكهربائية ف

َ
، وتلقيت أ

بات بالساعد على رأسي  نير  بوسائد تشبه صر 
ُ
ذ
ُ
عات عنيفة على الأ

َ
نير  بكعب الحذاء ، وصف

ُ
ذ
ُ
ي الأ

 
بات ف ، وصر 

ي قفازات الملاكمة. 
: إِنه تم القبض على زوجث  ،وقيل لىي طفالىي

َ
تعاون  وأ

َ
نهم سيتعرضون لسوء المعاملة ما لم أ

َ
وأ

ي ، معهم
 
ومملحة بشده لِحداث الغثيان  فاسدة،وتم إِطعامي مواد غذائية  الطعام،وقد تعرضت لنقص ف

 والعطش((. 

لنغ(    ي )بغداد( باعتقال )سبير
 
 ويمثل عدمُ إِخبار السلطات العراقية قسمَ رعاية مصالح الولايات المتحدة ف

ي )36نتهاكا واضحًا للمادة )إ
 
ي يعد 24/4/1963( من اتفاقية )فيينا( للعلاقات القنصلية المؤرخة ف

 ق،العرا( الث 

 والولايات المتحدة طرفير  فيها. 

: إِعدام  ي
 
 والمدنيي    العسكريي   الفرع الثان

ساليب التحقيقي     
َ
حكام الِعدام بحق العراقيير  من دون العودة إِلى الأ

َ
ي إِصدار أ

 
ة اعتمد )حزب البعث( ف

نها عقوبة تصادر حق 
َ
خطر عقوبة بحق  الحياة،المهنية الرصينة على الرغم من أ

َ
،وتمثل أ ذا  ولا سيما إِ  المتهمير 

وكانت هناك تقارير منتظمة عن إِعدام ضباط عراقيير  بزعم كانت التهمة الموجهة للشخص تهمة سياسية. 

ي ق
 
ن النظام العراف

َ
نه كان من المستحيل تحديد صحة هذه الاتهامات إِلا أ

َ
د تآمرهم ضد النظام على الرغم من أ

 الاتهام بالتخطيط لل 
َ
شاع فِرية

َ
ي الجيش والحزب.  يُعارضه؛ن نقلاب على كل مَ أ

 
وقد  لتطهير المعارضير  له ف

ي تصدر بموجبها 
حكام الِعدام مما تحصلنا علي وثقنا ذلك بحسب قرارات الِعدام السياسية الآتية الث 

َ
ه من أ

جريناها عن قرارات الِعدام السياسية 
َ
ي أ
ن ما يسم ب )مجلس الظالمة؛عملية الِحصاء الدقيقة الث 

َ
ادة قي فتبير  أ

صدر القرارات الآتية: 
َ
 الثورة( قد أ

ي )1357القرار المرقم ) -أ
 
ي 1976( والمعدل عام )10/11/1971( ف

 
( الذي حرّم العمل السياسي للعسكريير  ف

القوات المسلحة. ومن يخالف ذلك يعاقب بعقوبة الِعدام ما عدا النشاط السياسي ل )حزب البعث(. وقد تم 

ي تصر  بحزب البعث القرار،تفعيل هذا 
فعال الث 

َ
 . وشمل كلَّ الأ

ي )865)القرار المرقم  -ب
 
( الذي نص على عقوبة الِعدام لكل من ينتمي إِلى )حزب البعث( وكان 12/8/1974( ف

ي السابق منتميا إِلى تنظيم 
 
،ف و سياسي  حزنْي

َ
خف  تلك العلاقة سابق،أ

َ
 .وأ
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ي 1244)القرار المرقم   -ج
 
( الذي نص على عقوبة الِعدام لكل من عمل مع )حزب البعث( 20/11/1976) ( ف

 وعمل مع حزب آخر.  الحزب،لمدة ثم ترك 

ي )784القرار المرقم ) -ح
 
( الذي قض  بإنزال عقوبة الِعدام على كل من عمل على تنظيم شخصٍ 7/6/1978( ف

و حزب آخر وله علاقة ب )حزب البعث(.  سياسية،للعمل مع جماعة 
َ
 أ

ي )884لقرار المرقم )ا -ه 
 
،( الذي قض  بإِعدام كل متقاعد من 3/7/1978( ف و  العسكريير 

َ
طة،أ و  السرر

َ
أ

حيلوا إِلى التقاعد بعد 
ُ
( إِذا ثبت تورطهم بالعمل مع جهات سياسية 17/7/1968نقلاب )إالمتطوعير  الذين أ

 .غير )حزب البعث(

ي )1447القرار المرقم ) -و
 
ي بإِ 30/10/1979( ف

 .عدام كل من يعتنق البهائية( القاض 

ي )461القرار المرقم ) -ز
 
ده31/3/1980( ف

َ
ي بإِعدام كل شخص ينتمي إِلى )حزب الدعوة الِسلامية(. والأ

 ( القاض 

ثر 
َ
نه جعل هذا القرار بأ

َ
،من ذلك أ ويسري على الحالات السابقة. وهذا التعسف يؤكد المخالفة للمبادئ  رجعىي

ي بعدم ر 
ي تقض 

ي القضايا الجنائية إِلا إِذا كانت لصالح المتهم. وهالقانونية الث 
 
و بذلك جعية القوانير  ولا سيما ف

ي تنص صراحة على عدم 1970( من دستور )حزب البعث( نفسه لسنة )66يخالف البند )ب( من المادة )
( الث 

 .رجعية القوانير  

ي )1140القرار المرقم )  -خ
 
م على الهارب من الخدمة العسكرية بالِعدام رميا بالرصاص. 26/8/1981( ف

َ
 ( الذي حك

فراد حرس 
َ
ي )1540والجيش الشعثْي بموجب القرار ) الحدود،وقد جرى تعديله ليشمل أ

 
 (. 17/11/1981( ف

ي )877)القرار المرقم   -ط
 
ي 7/7/1984( ف

 
به عن وحدته العسكرية  ( ويتم بموجبه إِعدام العسكري ف حال تغيُّ

وع.  يام من دون عذر مسرر
َ
 أ
َ
 خمسة

ي )384)القرار المرقم   -ي
 
( ذي الرقم )31/3/1984( ف ( 1984( لسنة )32( من قانون )عقوبات الجيش الشعثْي

،الذي نص على إِنزال عقوبة الِعدام على كل من ثبت عليه  والتخاذل من دون إعطاء معث  صري    ح لهذا  الجُيْ 

.  ف،الوص ي تضع المعايير
و تحديد الجهة الث 

َ
 أ

ي )458القرار المرقم ) -ك
 
خرى )حزب البعث( 21/4/1984( ف

ُ
ه بتحريمِ محاولات مشاركة جهةٍ أ

ُ
ي مضمون

( المعث 

ها إِذ قض  هذا القرار بإِعدام كل من انتم إِلى جهة  بالسلطة، و محاولة تغيير
َ
و  سياسية،أ

َ
و جمعي حزب،أ

َ
ة أ

و بالتعاون مع جهات خارجية بالقوة،بعث سواء تستهدف تغيير حكم ال
َ
 .أ
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ي )840القرار المرقم ) -ل
 
ه بشخصية رئيس الجمهورية 4/11/1986( ف

ُ
ي مضمون

فجاء  وتقديسهما؛ ونائبه،( المعث 

ي بالسجن المؤبد بحق من يُهير  رئيس 
و مجلس قيادة  ونائبه، الجمهورية،هذا القرار ليقض 

َ
و المجلس الثورة،أ

َ
 أ

، ي
و  الوطث 

َ
مواله  البعث،حكومة حزب أ

َ
ما إِذا كانت الِهانة  المنقولة،وبمصادرة أ

َ
 واضحة،وغير المنقولة. أ

 وتستهدف إِثارة الرأي العام ضد حكم البعث فتكون العقوبة الِعدام. 

ي 
: حصر السلطات الثلاث بيد النظام البعث  ي

 
 المحور الثان

 
ّ
ي جهة  إِن

 
ها ف ي تركير 

وعادة ما تكون السلطة التنفيذية. والحصر هو المعث  المضاد  واحدة،حصر السلطات يعث 

ي جاء بها ال
فكار الث 

َ
صول تاريخية إذ يُعد من الأ

ُ
فلاسفة لمبدأ الفصل بير  السلطات. هذا المبدأ الذي يرتكز على أ

رسطو( أفلاطونالِغريق ومنهم )
َ
ي الحقب التاريخية المتعاق، وأ

 
ما بة ولا سي، ثم توالى الاهتمام بهذا المبدأ ف

 مبدأ الفصل بير   لدى المفكرين والفلاسفة
َّ
ن
َ
ي )جان لوك( إِلا أ ي القرن السابع عسرر كالفيلسوف النكلير 

 
ف

كي  وضوحا على يد الف
َ
، ثمَّ تطور عن يلسوف الفرنسي الكبير )مونتسكيو(السلطات تبلور بصورته النظرية الأ

ي كثير من طريق كتابات المفكر )جان جاك روسو( الذي سعى إِلى
 
ي التطبيق ف

 
خذ مجاله ف

َ
 تعميق هذا المبدأ ليأ

ي 
ساسية الث 

َ
ي مقدمة المبادئ الدستورية الأ

 
. ويُعد هذا المبدأ ف ي تحرص على العمل بمضمونه الفعلىي

 الدول الث 

نظمة الديمقراطية المعاصرة. 
َ
ساسها الأ

َ
 تقوم على أ

ي هذا المحورِ ثلاث   
 
 ارتكز  ةولعرضِ موضوع حصر السلطات الثلاث بيد )حزب البعث( سوف نذكر ف

َ
مساند

ي ظل نظام  السلطات،عليها )حزب البعث( هي الفصل بير  
 
اطات الحزبية   البعث،وسلطات الحكم ف والاشي 

 كآلية لحصر السلطة. 

ول: الفصل بي   السلطات
َ
د الأ

َ
 المسن

؛إذ إِن ه يتض من ك  لا  الس لطات،الفصل بير  السلطات هو ))تقس يم الوظ ائف وتوزي ع       فه  و يفت  رض  المفه  ومير 

خذ  الحاكم ة،س  لفا تع  دد الهيئ  ات 
َ
ي تأ

ن ك  ل هيأ ة تق  وم بممارس  ة وظيف  ة معين  ة م  ن وظ  ائف الدول  ة الث 
َ
 بها،وأ

ث م يتم  القض ائية،والس لطة  التنفيذي ة،والس لطة  التش ريعية،طات وه ي: الس لطة بحي  ث تص بح ل دينا ث لاث س ل

كي  من سلطة واحدة يعود بنتائج تنظيم العلاقة بينه
َ
فهذا  إِيجابيةٍ؛ا. وبلا شك فإِن توزي    ع وظائف الدولة على أ

ن تتخصص فيما يوكل إليها من مهام مما يسهم 
َ
ي إِتقان كل سلطة التوزي    ع يعطي الفرصة لكل سلطة أ

 
 لعملها،ف

كمل وجه 
َ
ي ف،وقيامها به على أ

 
ي مختلف المجالات الرئيسة ف

 
ي نهاية المطاف حسنُ سير العمل ف

 
يتحقق معه ف
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و ضعف((. وهذا ما يُرحْىَ لو جاء 
َ
س ندت وظ ائف الدول ة ال ثلاث إِلى ف)) بالعدلِ؛الدولة من دون تقصير ن أ

ُ
إِذا أ

س  ندت مهم  ة التش  ري    ع إِلى الس  لطة  متع  ددة؛هيئ ات ث لاثٍ 
ُ
 التنفيذي  ة،ومهم  ة التنفي  ذ إِلى الس  لطة  التش  ريعية،فأ

ام  القضائية؛ومهمة القضاء إِلى السلطة  همها كفالة احي 
َ
فإِن ذلك سيكفل تحقق عناصر الدولة القانونية ومن أ

لا يُفهم من مبدأ الفصل بير  الس
َ
خرى تمام القانون((. ولكن ))يجب أ

ُ
ن كل سلطة مستقلة عن السلطة الأ

َ
لطات أ

خرى،الاستقلال بحيث تكون كل منها بمعزل تام عن 
ُ
ما المقصود بهذا المبدأ هو عدم تركير  سلطات الدولة  الأ

َّ
وإن

ي يد 
 
ومتساوية بحيث لا يمنع هذا التوزي    ع والاتصال  منفصلة،بل توزيعها على هيئات  واحدة، هيئةوتجميعها ف

خرى(( وهذا ))يؤدي إِلى تنفيذ وتخصيص كل سلطة من هذه السلطات كل  هيئةون ورقابة كل من تعا
ُ
مع الأ

عمالها((.  إليه،وبالمهام الموكلة  عمله،حسب 
َ
 ومن ثمَّ تعمل كل سلطة على إِتقان أ

ورة هذا المبدأ مثل حماية       تبداد ومنع الاس  الحرية،ويسوق قسم من الباحثير  بعض الميْرات لتعزيز صر 

ساسَ لهذا ا
َ
ولى والأ

ُ
ة الأ  عنذلك المنع الذي يُعد الميْر والمير 

ً
بدأ ذلك فإِن م لمب دأ بحسب وجهة نظرهم فضل

ال  ة لكفال  ة احت  رام  الدول ة؛الفصل بير  السلطات يؤدي إِلى تحقي ق ش رعية  ،القفه و يع  د وس  يلة فعَّ وحس  ن    وانير 

،والمحكتطبيقه  ا من الحاكمير   العم ل  ))وحس ن أداء وظ ائف الدول ة إِذ إِن هذا المب دأ يحق ق مب دأ تقس يم ومير 

ن يحقق إِتقان كل 
َ
دائها((.  هيئةوالتخصص الذي من شأنه أ

َ
 لوظيفتها وحسن أ

 العلاقة بير  مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بير       
َّ
ن
َ
ي عن طريق وضع  ويذهب بعضهم إِلى أ

السلطات تأن 

 المفاض
َّ
ن
َ
ي  لة بير  السلطات إِذ يرى أ

 
ق بتنظيم السلطات العامة ف

َّ
ف إِلى وي  هد الدولة،))مبدأ سيادة القانون يتعل

دن  من السلطة 
َ
ي مركز أ

 
يعية،وضع السلطة التنفيذية ف   التسرر

ً
ولى من التصرف إِلا وفقا

ُ
و  لقانون،ومنع الأ

َ
بتخويل  أ

رجحلذا إِ  (؛من القانون(
َ
ية سلطة ممثلىي الشعب على حكومة يتم اختيارها منهم لتنفذ ن هذه المفاضلة تؤكد أ

عونها.  ي يسرر
 القوانير  الث 

ي دولة     
 
ي نظام حاكم ف

َ
وعية أ ي لتؤكد مسرر

ورة تطبيق مبدأ الفصل بير  السلطات تأن  ا ما،إِن صر  مه ومقدار احي 

ي تحصر السلطات بيد جهة وا
ا الدولة الث  مَّ

َ
ل صورة لتخصص كل سلطة من السلطات الثلاث. أ

ِّ
حدة فإِنها تمث

 للدولة الاستبدادية. 

ي ظل النظام
 
: سلطات الحكم ف ي

 
د الثان

َ
 المسن

صدرها النظام البائد غموضٌ واضح     
َ
ي أ
 الفصل بير  السطات وفقا للدساتير الث 

َ
 المعالم؛لقد شابَ موضوع

ن يتلمس بموجبها الباحث ما فمن الصعوبة بمكان كشف 
َ
ي يمكن أ

ع الدستوري للفصل النقاط الث  وضعه المسرر
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ن النصوص الدستورية قد عززت دمج السلطتير   الثلاث،بير  السلطات 
َ
يعية،ولكن يلاحظ أ  والتنفيذية، التسرر

لغت الفواصل 
َ
ي السلطة القضائية تابعة لتلك السلطة الموحّدة.  بينهما،وأ

ي حير  تأن 
 
وجعلتهما سلطة واحدة ف

ي ع
 نِ السلطات تباعا. وسوف نعرِضُ لهذا بإِيرادِ ما يف 

 السلطة القضائية -أ

ي حكم فيها النظام      
ة الث 

ّ
ي المد

 
يعات الصادرة ف ي مق المباد؛تكاد هذه السلطة تكون هامشية وفقا للتسرر

ارنة فف 

ي 1970والعام ) (،1968بير  دستوري العام )
 
ه ف

َّ
ن
َ
مواد للسلطة  ( تسع1968الوقت الذي خصص دستور )( نرى أ

طلق عل القضائية،
َ
( خصص لها 1970فإِن دستور جمهورية العراق لسنة ) (؛يها تسمية )السلطة القضائيةوأ

 من السلطة القضائية، وتم إِلحاقه فقط،مادتير  
ً ً
طلق على هذه السلطة كلمة واحدة هي كلمة )القضاء( بدلً

ُ
ا وأ

 القضاء لم يكن  العدل: بوزارة 
َّ
ن
َ
سلطة مستقلة توازي فهىي تخضع لوزير مهامه تنفيذية. ومن هنا نستنتج أ

يعية والتنفيذية.   السلطتير  التسرر

 على      
ً
نشأ قضاءً موازيًا للقضا ذلك وزيادة

َ
ي تحجيم دور السلطة القضائية إِذ أ

 
وغل ف

َ
ء الذي فإِن النظام قد أ

وكل ل العدل،وهذا النوع من القضاء استند إِلى إِنشاء )محاكم خاصة( بعيدة عن وزارة  العدل،يتبع وزارة 
َ
ا هوأ

خرى. فكان هناك نوعان من 
ُ
ها من قانون العقوبات وقوانير  أ

ُ
اؤ ي تم اجي  

 ،القضاء النظر بمجموعة من القضايا الث 

ق بالشؤون القانونية للأفراد والدولة جميعِها منظورا إليه
َّ
ول هو القضاء العادي هو الذي يتعل

َ
نها النوعِ الأ

َ
ا بأ

 شخص معنوي. 

من. وهو ما القضاء الآخر فهو قضاء أ    
َ
ي تخص الأ

ة بالمواضيع الث  ق بالقضايا السياسية ذات الصلة المباشر
َّ
يتعل

شكال ، وقد تمثلَ قضاءٌ لا يرتبط بالقضاء العادي ب
َ
ي شكل من الأ

َ
هذا القضاء بإِنشاء محكمة الثورة ، وما تلتها  أ

ها بموجب قوانير  وقرارات من محاكم خاصة ، وبطبيعة الحال فإِن هذه المحاكم تمارس اختصاصها الموكل إِلي

، ومن هنا يكون  من الدولة الخارحْىي والداخلىي
َ
ي كل ما يتعلق )بالجرائم( الماسة بأ

 
جازت لها النظر ف

َ
 أ

ُ
النظام السابق

حكم استيلاء
َ
جلِ الظاهرِ فقط ، بل للاستيلاء كليا عليها عن طريق تقسيمها قد أ

َ
ه على السلطة القضائية بيده لا لأ

منية على شطرين شطرٍ ي
َ
جهزة الأ

َ
تبع وزارة العدل بوزارة تنفيذية تابعة للنظام من جهة ، وشطرٍ آخرَ يرتبط بالأ

حكام 
َ
نواع الرقابة ؛ فأ

َ
ي نوع من أ

َ
خرى بما لا خضوع فيه لأ

ُ
ة بالنظام من جهةٍ أ ي تتصل مباشر

المحاكم الخاصة الث 

 تتصف على رأي جانب من
َ
منية

َ
تبع السلطاتِ الأ

َ
ف ، وت

َّ
ي تؤل

 ))جلساتها تكون كقاعدة عامة غير  الث 
َّ
ن
َ
الفقه بأ

 حق الدفاع من المبادئ العامة 
َّ
ن
َ
ن المتهم من الحضور والدفاع عن نفسه علما أ

ِ
خرى لا تمك

ُ
حيانا أ

َ
علنية وأ
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س
َ
 للقانون ؛ فمن أ

ُّ
و تعيير ُ  اسيات المحاكم العادلة الحق

َ
ي تمكير  المتهم من الحضور إِلى جلسات المحاكمة ، أ

 
ف

و عدمِ محا
َ
ثر رجعىي ، أ

َ
ي حظر تطبيق القوانير  الجنائية بأ

 
اث لحق المتهم ف مٍ يمثله بالِضافة إِلى عدمِ الاكي 

حكامها بالغلظة وشدة العقوبة ، واتساع نطاق 
َ
الممانعة من محاكمة المتهم على ذات الجريمة مرتير  ، وتتسم أ

شد قسوة مقارنة
َ
نتهِك مبدأ عدم  بتلك المطبقة 0التجريم ، وتطبيق عقوبات أ

َ
ا ما ت مام المحاكم العادية ، وكثير

َ
أ

خرى  هذا يبير  رجعية القوانير  الجنائية(( ، و 
ُ
تبعيةِ القضاء للسلطة ، وانعدام الاستقلال الواجبِ له. وبعبارة أ

قها وحصرها بيده بشكل مطلق.  ي ظل تعامله مع السلطة القضائية يكون قد طوَّ
 
 فإِن )حزب البعث( ف

يعية ب.    السلطة التشر

ساسها     
َ
ي يسير على أ

طر القانونية الث 
ُ
ي ترسم الأ

نها تلك السلطة الث 
َ
يعية بأ فهىي  ميع،الجينظر إِلى السلطة التسرر

ي هذه السلطة 
ع القوانير  مث  ما برزت حاجة فعلية لها على صعيد المجتمع والدولة. وغالبا ما تأن  ِّ ي تسرر

ن عالث 

نظ
َ
ي الأ

 
 مة الديمقراطية. طريق الانتخابات ف

ي ظل دستور العام )    
 
يعية ف ما السلطة التسرر

َ
لت ب )مجلس قيادة الثورة( بشكل رئيسٍ بالِضاف1970أ

ّ
ة ( فتمث

. وقد تمت الِشارة إِلى سلطات مجلس قيادة الثورة )المنحل( اب
ً
همية

َ
قلَّ أ

َ
( بقدرٍ أ ي

تداءً إِلى )المجلس الوطث 

حكام 
َ
(. وهذا المجلس مكوّن 17/7/1968نقلاب )إالذي صدر بعد  (1968) الدستور المؤقت لسنةبموجب أ

ي 
 
ي لها قوة  العراق،من القيادات العليا لحزب البعث ف

وهو يمارس عدة اختصاصات منها إِصدارُ القرارات الث 

يعية هي )مجلس قيادة ال  السلطة التسرر
َّ
ن
َ
ي أ
حكام الدستور والقوانير  النافذة. وهذا يعث 

َ
ة( نفسُه ثور القانون وفقا لأ

شار إِليها دستو 
َ
ي أ
يعية الدائمة الث  ا إِلى حير  انتخاب السلطة التسرر

ً
ن يمارس مهامه مؤقت

َ
ض أ َ ر سنة الذي يُفي َ

ي يمارسها هذا  (،1968)
يعية الث  ن ))يمارس م المجلس؛ثمَّ إِنهاء المهام التسرر

َ
ه أ
ُ
جلس فقد جاء النص بما مضمون

ي الوقت نفسِه فقد حصر 
 
((. وف ي

ولى للمجلس الوطث 
ُ
يعية إِلى حير  انعقاد الجلسة الأ  قيادة الثورة السلطة التسرر

يعية،( قيادة السلطتير  1968دستور العام ) كي  من منصب هو  التسرر
َ
ي يد شخص واحد يشغل أ

 
والتنفيذية ف

ورئيس السلطة  المسلحة،والقائد العام للقوات  الدولة،ورئيس  الجمهورية،ورئيس  لثورة،ا)رئيس مجلس قيادة 

 التنفيذية(. 

ي التفسير قد حسم موضوع حصر السلطتير      
 
ن هذا التخويلَ الدستوري الذي لا يحتاج إِلى إِغراق ف

َ
ويبدو أ

ع القوانير  ، و  ِّ سرر
ُ
ي ت
ي جهة واحدة هي الث 

 
يعية ، والتنفيذية ف ي لها قوة القانون لتقوم التسرر

تصدر القرارات الث 

 
َ
ويجري هذا بطبيعة الحال من دون وجود جهة رقابية ، ولكن  ،ن رئاسة الجمهورية منصب تنفيذيبتنفيذها لأ

ولى 
ُ
شارت إِلى حل )مجلس قيادة الثورة( عند عقد الجلسة الأ

َ
ي أ
ن المادة الدستورية الث 

َ
لابد من التذكير بأ
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ي وبحس
ي دستور العام )للمجلس الوطث 

 
ي دستور العام )1968ب ما جاء ف

 
ها ف

ُ
( ، ولم يُعِد 1970( تمّ تجاهل

ي بقاء )مجلس قيادة الثورة(  تكرارها مما 
هملت تلك المادة. كذلك تم إِهمالُ التدخل يعث 

َ
يعية رئيسة ، وأ جهة تسرر

ي 
يعية الثانوية )المجلس الوطث  ي اختيار الجهة التسرر

 
وط تنسجم مع توجهات  وإصدارُ قانونها بموجب (،ف شر

ه ))يختار  ي بما نصُّ
عضاء المجلس الوطث 

َ
ي )اختيار( أ

 
دت حق مجلس قيادة الثورة ف

ّ
ك
َ
ي أ
مجلس قيادة الثورة الث 

عضاءَ المجلس من ممثلىي قطاعات الشعب المختلفة 
َ
والاقتصادية  السياسية،مجلسُ قيادة الثورة أ

ي تقدمية((. وقد والقومية ال الوطنية،ومن العناصر  والاجتماعية،
حق الاختيار من دون تطبيق عملىي إِلى حير   بف 

ي العام )
 
ي الذي صدر ف

( سنوات من 1980إِلغائه وذلك بإصدار قانون جديد للمجلس الوطث  ِ
ي بعد )عسرر

َ
( أ

ي سنة )
 
ي ف

ط الاختيار 1970صدور قانون المجلس الوطث  لعى  شر
َ
ن ))يجرى اختيار  السابق؛( الذي أ

َ
فنص على أ

عضاء
َ
،عن طريق الانتخاب الحر  الأ اع العام السري((.  المباشر  وبالاقي 

ي     
يعية المناطة به بغض النظر ع -وعلى الرغم من ذلك فإِن المجلس الوطث  م يكن ل -ن الصلاحيات التسرر

 
ُ
؛لبقائه تلك الضمانة

ُ
ي زمن النظام البائد  الرصينة

 
ي حياة الدولة ف

 
ن فقد نص القانو  حاسما؛فلم يكن وجوده ف

يعية  رجحية مجلس قيادة الثورة كجهة تسرر
َ
وتنفيذية إِذ إِن ))لمجلس قيادة الثورة ضمانا لحسن سَير  ،على أ

 .)) َّ ي
ن يَحُلَّ المجلسَ الوطث 

َ
مر لا صلة له بالانتخابات النيابية الحرة مؤسسات الجمهورية أ

َ
 ي  هة؛الي   وهذا الأ

ا يصادر إِرادة الناخب 
ً
. وكل ذلك الارتباك يؤدي إِلى ،فالنص المذكور آنف

ً
صل

َ
 ويكشف زيف تلك الانتخابات أ

،وظهور الفساد  السلطات،إِهدار الفصل بير  )) عة الفردية للحزب  والداري ، السياسي والاقتصادي بسبب الي  

 خيار المعارضة (؛والاستبداد بالسلطة نتيجة عدم وجود معارضة على المستوى العام للدولة( الحاكم،
َّ
ن
َ
قد  لأ

ي سوف نذكرُها لاحقا. 
 الناخب الث 

ُ
وط  حسمته شر

 السلطة التنفيذية -ج

ي تنفذ      
داة الث 

َ
يعات،السلطة التنفيذية )الحكومة( هي الأ ي الجهاز الداري  التسرر

 
ف على تسيير العمل ف وتسرر

ي  للدولة،
 
من ف

َ
ة مثل حفظ الأ بية  والصحة، الدولة،والدفاع عن  الداخل،ويوكل إِليها مهام كثير  والتعليم،والي 

ي  التحتية،وتطوير البث   والتجارة، والصناعة،
َ
وما سواها. وعادة ما يجري اختيار الحكومة من ممثلىي الشعب أ

ا  (،)اليْلمان المنتخب مَّ
َ
ويجري ذلك وفقا لآليات دستورية ترسم الطريق الذي يتم بموجبه تشكيل الحكومة. أ

ي ظ
 
ق بالسلطة التنفيذية ف

َّ
يعية؛ل النظام البائد فهىي مدمجة مع السلطة فيما يتعل فرئيس مجلس قيادة  التسرر

ه يجمع بير  منصب رئيس السلطة 
َّ
ن
َ
يعية،الثورة هو رئيسٌ للجمهورية وفقا للدستور. بمعث  أ ورئيس  التسرر
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اف على حسن تطبيق الدستور والقوانير    من ضمن مهامه التنفيذية ))الشر
َّ
ن
َ
السلطة التنفيذية. ويلاحظ أ

نحاء الجمهورية العراقية((. 
َ
ي جميع أ

 
حكام القضاء... ف

َ
 والقرارات وأ

 على صلاحيات      
ً
 له بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية علاوة

ٌ
 جزءًا من المهام الرقابية موكلة

َّ
ن
َ
ة ))منها كويبدو أ ثير

هم من مناصبهم ،  وتعيير ُ الحكا
ُ
ي تعيير ُ نواب رئيس الجمهورية ، والوزراء ، وإِعفاؤ

م والقضاة وجميع موظف 

وسمة وا
َ
 الأ

ُ
هم على التقاعد ، ومنح

ُ
لرتب الدولة المدنيير  والعسكريير  ، وترفيعُهم ، وإنهاءُ خدماتهم ، وإحالت

 على تنظيم وإدارة النقد والائتمان ، والِ 
ُ
اف  القروض ، ومنحُها ، والِشر

ُ
 العسكرية وفقا للقانون ، وعقد

ُ
اف شر

  على جميع المرافق العامة
ُ
 ومراقبة

ُ
والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام ، وتوجيه

 بينها ، وإِجراءُ المفاوضات ، وعقد اُلاتفاقيات والمعاهدا
ُ
عمال الوزارات والمؤسسات العامة ، والتنسيق

َ
ت أ

ي العراق ، وطلبُ سحبهم((. 
 
ن الدولية ، وقبولُ الممثلير  الدبلوماسيير  والدوليير  ف

َ
عولأ

َ
لى رئيس الدولة هو أ

عضائه إِلا ما 
َ
ي صفوف أ

 
ي نظامِ )حزب البعث( فإِن هذا الحزب يكون قد حصر السلطاتِ جميعَها ف

 
منصب ف

ورة.   اقتضته الصر 

اطات الحزبية لحصر السلطة  د الثالث: الاشت 
َ
 المسن

ي موضوع حصر     
 
خذ الجانب الأيديولوحْىي مكانة بارزة ف

َ
ي مرحلة حكم النظام البائد  السلطات؛يأ

 
ع ف ِّ ى المسرر في 

هداف ما تسم ب )ثورة تموز
َ
ر دائما بأ

ِ
ك
َ
ينما سنحت الفرصة لذكر هذا الموضوع والتذكير به بما  (،1968يُذ

َ
وأ

 مصير 
َّ
ن
َ
ن فقط ببقاء )حزب  المجتمع،يوحىي للجميع بأ دت تلك  ،البائد  البعثوالدولة مقي  وثورته(. وقد مهَّ

طلق عليه مصطلح )القيادة السياسية( السياسة لحصر 
َ
يديولوحْىي أ

َ
ن  بمفهوم أ

َ
ي الذي أ

 السلطات بيد النظام البعث 

 عمليا مبدأ تعدد السلطات ))
ي بوجودها يُلعى َ

فالسلطة السياسية الواحدة تمارسها قيادة سياسية تضع خطة الث 

و سياسة 
َ
ي العديد من الاختبارات الس اقتصادية،أ

 
يعات. وإِذا واجتماعية تتبلور ف خذ صفة التسرر

َ
ي تأ

ياسية الث 

ي الدولة فمعث  هذا انتفاء فكرة )تعدد السلطات( 
 
يعية،كانت السلطة )واحدة( ف  والقضائية((.  والتنفيذية، التسرر

ي تمارس السلطة إذ تحدد إِطار الحياة فهذه القيادة هي وحدها ))
والسياسية عن  والاجتماعية، الاقتصادية،الث 

يعات((.  ق بالسلطة  طريق ما تضعه من تسرر
َّ
يعات فيما يتعل ي بعض التسرر

 
يديولوحْىي ف

َ
وقد انعكس هذا التوجه الأ

هداف القضاء ؛ فتم النص  القضائية،
َ
اطات ضمن أ وبغية حصر هذه السلطة بيد حزب البعث جاءت الاشي 

ن يكون ))تنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوع
َ
ي على أ

 
ب طبيعة التحولات الاجتماعية ، والاقتصادية ف

يعات ، والقرارات الثورية ، وتطبيق  ي القطر، وإِعداد قضاء قادر على استيعاب التسرر
 
اكي ف

مرحلة البناء الاشي 
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اكي 
ن عباراتٍ مثل )مرحلة البناء الاشي 

َ
اكية((. والحقيقة أ هداف الاشي 

َ
 القوانير  بروح الثورة ، وبذهنية تتفق مع الأ

اط ربط القضاء   لا علاقة لها بالقضاء إِلا من زاوية اشي 
ً
، والقرارات الثورية ، وروح الثورة( تعد عباراتٍ غامضة

 بحزب البعث عن طريق تعويم مثل هذه العبارات. 

اطات     ورده من عبارات توجيهية لحصر القضاء بيد حزب البعث ، وإِنما جاء باشي 
َ
 بما أ

ُ
ع ِّ  لم يكتفِ المسرر

ي شبي
وط الث   يحدد السرر

َ
ع ِّ ي نرى المسرر

( ؛ فبموجب قانون المجلس الوطث  ي
هة لها لاختيار عضو )المجلس الوطث 

ن 
َ
ه اختار نمطا جاهزا لعضويته ؛ فعلى المرشح لعضوية المجلس أ

َّ
ن
َ
ي عضو هذا المجلس وكأ

 
يتوجب توفرها ف

هداف ما يسم بيكون ))مؤمنا ب
َ
ن تكون مسا نقلاب تموز إمبادئ وأ

َ
ي المعركة المقدسة ضد العدوان ، وأ

 
هماته ف

ي نتاجاته الفكرية
 
و ف

َ
ي ميادين العمل والنتاج ، أ

 
و التيْع ف

َ
و التطوع ، أ

َ
ي سواء بالمشاركة ، أ

والأدبية فعالة،  الِيران 

ن قادسية صدام قد عززت بالمجد هامَ العراق
َ
ن يكون مؤمنا بأ

َ
ة ، وتتناسب مع قدراته وإمكانياته ، وأ ، ومتمير 

منا ، ومقدسات((. و 
َ
رضا ، ومياها ، وسماءً ، وأ

َ
نها الطريق الذي ليس سواه من طريق للحفاظ على العراق أ

َ
 أ

ن     
َ
ط أ يعية( بيد حزب البعث ؛ فهو لا يشي  ي مقدار السعىي إِلى حصر السلطة )التسرر

يعكس هذا النص القانون 

ي المجلس بعثيا ، ولكن الاستنتاج يؤدي إِلى 
 
ما بشأن االنيكون العضو ف

َ
ط. أ ةتيجة بهذا السرر  لمساهمة الممير 

ي    ع.  ضة هي التسرر ي مجلس مهمته المفي 
 
ط غريب للعضوية ف  )بقادسية صدام( فهو شر

لا يكون ))محكوما عليه بجريمة التآمر على ثورة     
َ
ي المرشح للعضوية أ

 
ط ف و  (،1968تموز/ / 30-17ويشي 

َ
أ

  الحكم،على نظام 
ُ
ا هو اتخاذ

ً
ع هدفا واحد ِّ ن للمسرر

َ
و محاولته قلب نظام الحكم((. ويبدو أ

َ
ث ، فِكر حزب البعأ

ار بالبلد  ، ومعاركهونظامه السياسي  دت إِلى الِصر 
َ
ي أ
جل حصر السلطةالث 

َ
وطه بِناءً على ذلك من أ بيد  ، ويضع شر

 النظام وحزبه. 

ي العام     
 
ع ف ِّ صدر المسرر

َ
حزاب السياسية ، وقد 1991)وعلى الصعيد السياسي أ

َ
 قانون لتأسيس الأ

َ
وع ( مسرر

ن يعي   بما يُسم 
َ
ي تأسيس أي حزب سياسي أ

 
ط ف وضع إشارات واضحة لحصر السلطة بيد حزب البعث إِذ اشي 

ن يكون مؤمنا بالوحدة العربية.  30-17ب )ثورة 
َ
 تموز( ، وأ

ي حصر السلطات الذي يعد      
 
وط تؤكد النهج نفسَه ف ظهرِ مناهج النظام البائد الذي كان يسعى وهذه شر

َ
من أ

ي    ع إِلى تذكير من يسعى إِلى تأسيس حزب سياسي بالدور الممير  لحزب البعث الذي له الحق  عن طريق التسرر

خرى. 
ُ
منية الأ

َ
جهزة الأ

َ
من الداخلىي ، والأ

َ
ي احتكار الكسب الحزنْي داخل القوات المسلحة ، وقوى الأ

 
  وحده ف
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ي إِفساد ال  المحور الثالث:   
 
خلاق،ستبداد ف

َ
 ومحاربة العلماء الأ

خلاق لدى فئات المجتمع ا     
َ
 الأ
ُ
ي العديد من المجالات ومنها إِفساد

 
ثرُ السلثْي ف

َ
ي الأ

لمتنوعة كان للحكم البعث 

بناءِ جِلدتِهم ولا سيما الشبابَ ،
َ
فراد الشعب من أ

َ
سواء  والنساء ؛ فقد تفشت ظاهرة التجسسِ ، والوشايةِ على أ

منية ، ومحاسبةِ من لم يقم بذلك. 
َ
م غرباءَ ولا سيما المنتمير  للمؤسسات الأ

َ
قاربَ أ

َ
كانوا أ

َ
 أ

ساليب     
َ
هيب،واستعمل النظامُ أ ف،والتهديد بمسائل تتعلق  والتخويف، الي  الاعتبار مع العديد من و  بالسرر

فكار البعث وتوجهاته. وكان كل ذلك ضمن خطة 
َ
، ممنهجة اعتمدت على عسكرة المجتمعالمعارضير  لأ

ام الآ  فكار الِكراه والعنف ، وعدم احي 
َ
ساليب البطش والقوة ، ومحاولة تنشئةِ جيل يقوم على أ

َ
خرين واستعمال أ

 ، وغياب القدوة والرمز الصالح. 

ي خدمة  لقد كانت    
 
 ومسيطرًا عليها من الحزب الحاكم. وكانت تصب ف

ً
بوية والتعليمية موجهة  الي 

ُ
المناهج

فكاره الاستبدادية التسلطية بموجب تمجيد الحزب الحاكم ورموزه ، ومحاربةِ معارضيه وكلِّ من 
َ
مصالحه وأ

و إِجبارهم على م
َ
ي السجون ، أ

 
هم ف ا له ، والعملِ على زجِّ

ً
و إِعدامهم يحمل فكرا مناهض

َ
تصفيتهم و غادرة البلاد ، أ

 جسديا عن طريق عمليات الاغتيال. 

وهيمن الحزب الدكتاتوري الواحد على وسائل الِعلام المسموعة والمرئية والمقروءة جميعِها ؛ فكانت     

ي فهك
َ
فكاره وتوجهاته ؛ فكانت سياسته إِقصائية استئصالية لأ

َ
ا لأ

ً
 وَفق

ً
اء ر معارض سو مسيطرًا عليها ، وموجهة

منية الاستبدادية لضمان استمرارية الحكم الاستبدادي 
َ
جهزة الأ

َ
ت الأ

م مجموعة. وقد كي ُ
َ
كان شخصا أ

َ
أ

جل بناء فكره ، وتوجهات
َ
ي كانت جميعُها تعمل من أ

 . هالدكتاتوري الث 

ظيف ، وتو ب الحاكمضغطِ لجعلهم منتمير  للحز وقد حارب النظام الاستبدادي العلمَ والعلماءَ بالتقييد وال    

فكارهم ،
َ
 عليهم ، وعدمُ السماح لهم بممارسة ، وبخلافه فإِن من  لخدمته مواهبهم وأ

ُ
يرفض سيتم التضييق

و إِجبارهم على ترك البلد ل منشاطاته
َ
عدم بحُرية ؛ فتم تصفية العديد من العلماء ، والمفكرين ، والمثقفير  ، أ

و لعدم تمجيدِه ومدحه. 
َ
 قبولِهم العملَ مع الحزب الحاكم ، أ

ي مراحل الدراسة الابتدائية ،    
 
 نسبة التسرب من المدارس ف

َ
كدت العديد من التقارير تزايد

َ
ة ، والمتوسط وقد أ

ها إِلى العمل لكسب المال لِعا
ُ
بناؤ

َ
رُّ أ

َ
ي يُضط

شهم. والثانوية بسبب الضائقة المالية للعديد من العوائل الث 
ُ
 لة أ
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ي توجيه التعلي   
 
ي التعليم منذ السبعينات وحث  سقوطِ النظام ترتكزُ ف

 
م بما وكانت السياسة التعليمية المتبعة ف

 
َ
هدا النظام،يخدم سيادة

َ
ه،وأ

َ
 الحاكم من دون مراعاة حقوق  ف

َ
 وخصوصياتها.  القوميات،وتمجيد

ي محاربة السياسة الاستبدادية المبحث الرابع: 
 
ثرُ المرحلة الانتقالية ف

َ
 أ

ي شهِدت حكمًا استبداديا، و      
ي الدول الث 

 
 الانتقالية نظامًا يطبق ف

ُ
عد العدالة

ُ
 وجسإت

ً
ة يمة نتهاكاتٍ خطير

ولفئات عديدة من الشعب. وتطبق العدالة الانتقالية بآليات متعددة لِنصاف الضحايا للحقوق والحريات 

ظهرُ محاورِ هذا المبحثِ: 
َ
ي أ
 وعوائلهم. وفيما يأن 

ول: مفهوم العدالة 
َ
 وآليات تحقيقها الانتقالية،المحورُ الأ

هدنتقالية، والجوانبِ ذات اليُعث َ هذا المحورُ ببيانِ مفهوم العدالة ال      
َ
افها بما صلة المتعلقة بتحقيقها وأ

فرعِ الآتية: 
َ
ي ضوءِ العرضِ للأ

 
ه ف

ُ
ي تبيين

 يأن 

ول: مفهوم العدالة 
َ
 ومزاياها  الانتقالية،الفرع الأ

نظمة العدالة ال      
َ
ي كيفية معالجة مخلفات الدكتاتورية والأ

 
ي تبحث ف

 ة؛الاستبدادينتقالية تلك الوسائل الث 

ا إِ  –فهىي 
ً
فراد وفقا للمعايير م -ذ

َ
وتطبيقا للمعايير  القانونية،فتاح التحقيقات عن الجرائم المرتكبة بحق الأ

 عن سلوك تلك ا
ً
ا االديمقراطية بوصفِها منهجًا بديل مَّ

َ
نظمة. أ

َ
ي العراق فقد وُلِ لأ

 
دت بعد لعدالة الانتقالية ف

ي نيسان )
 
ي سياق الصراعات الدولية( 2003سقوط الحكم الشمولىي المستبد ف

 
مريكي للعراق ف

َ
 الاحتلال الأ

َ
، نتيجة

 وهيمنة الولايات المتحدة على العالم. 

م بتأثير خارحْىي ؛ ف     
َ
 تمت من داخل البلادِ أ

َ
ن حاجة العراق للتغيير السياسي كانت مُلِحة سواءٌ أ

َ
إِن عملية ولأ

 التغيير المسلحة كانت خيارًا لا مفر منه  لدى المعارض
َ
غلب قياداتها على الهجرة من الوطن ط

َ
جيْ أ

ُ
ي أ
والَ ة الث 

ي تفكيكِ الحكم الشمولىي ، والتحول إِلى الحكم 
 
ي ف

 
 الشعب العراف

ُ
ي ، والتقت مطامح

عقود الحكم البعث 

ارَ الديمقراطي مع هذا الحراك الدولىي ، وخرج العراق من الاستبداد ؛ ليقع تحت نير الاحتلال الذي جاء رافعا شع

ه السلثْي على النواحىي السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماالتح ثبت مدى تأثير
َ
عية  رير ولكن الواقعَ العملىي قد أ

ي الفقرة اللاحقة. 
 
 للعدالة الانتقالية مزايا يُمكن تبيينها ف

َّ
ن
َ
 هنا إِلى أ

ُ
رُ الِشارة

ُ
ها. وتجد

ِ
 كل
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 مزايا العدالة الانتقالية

اتيجيات العدالة الانتقالية بعدد من السمات العامة  تمتاز  ظهرَها: اسي 
َ
 نذكر أ

ي  .أ
ا  من التداعيات الث  ً ا  كبير  كمًّ

َّ
ن
َ
ي  التدرج: لابد أن تكون آليات تطبيق العدالة الانتقالية متدرجة ؛ لأ

 
تجذرت ف

ي 
 
اكمُ إِرثٍ استبدادي ف ها دفعة واحدة ؛ ، في  ُ لى ستعمالِ العنف يحتاج إِ ، وا التعذيبالمجتمع لا یمكن تغیير

ن تنقلب رأسًا على عقب إِ 
َ
ا من الحُكم الشمولىي لا يمكن أ

ً
ن عقود

َ
لى سلسلة من علاجات متنوعة بتنوع آثاره ، وأ

ه. حكم ديمقراطي سوي وفاعل من 
ُ
ثر ، وتستبدل

َ
زيل الأ

ُ
 دون المرور بمراحلَ زمنيةٍ ت

ي تطبيق العدالة الانتقالية يتطلب امتدادا زمنيا لرساء  .ب
 
: إِن التدرج ف ي

سسها؛الامتداد الزمث 
ُ
ن ا أ

َ
لتحول فكما أ

ي فإِن برامج مؤسسات العدالة الانتقالية تكون كذلك. وما دام الشعب على الديمقراطي يكون 
 جدول زمث 

َ
وفق

ي بالحكم الديمقراطي لِرساء العدل ، والِنصاف  ِ
ي تعاقبًا لجلسات محاكمَ تستقد رض 

غرق ، والقصاصِ ؛ فهذا يعث 

ية ، وتطويرا لمؤسسات سارت عقودا على مناهج الِقصاء ، وعد م مُددا زمنية ، وتأهيلا ، وتدريبا لملاكاتٍ بسرر

 
ً
ام الآخر فضل اسبا تأسيسٍ لثقافة الديمقراطية ، وحقوق الِنسان تأسيسا نابعا من واقع المجتمع ، ومتن عناحي 

 مع بنيته الاجتماعية ، والثقافية. 

ي المجت .ج
 
ن تتولى مهمة إِرساء آليات العدالة الانتقالية ، وتنفيذها ف

َ
خرى أ

ُ
مع ؛ التشاركية: لا يمكن لجهة دون أ

ة إِذ تصطدم ب و فهىي مهمة ليست باليسير
َ
ان عقود الاستبداد من تميير  ، وتفضيل لعرق أ

مظاهر ترسخت إِبَّ

ة منها قد تعمل على إِعاقة العمل  فادت مباشر
َ
خرى ، وإِن زوال السلطة من جماعات أ

ُ
و إِثنية على أ

َ
ن مقومية أ

ي التنفيذ بكل مراحله. 
 
اك فئات المجتمع ومساندتها ف  دون إشر

ن يكون العمل جماعيا إن العمل على القواسم الوطنية الم   
َ
ا على أ كة ، وتعزيز روح المواطنة تساعد كثير

،  شي 

ن
َ
ي ، وتعمل على تأجيج التناحر لأ

ه ويتخذ طابعا وطنيا إِذ إِن النظم المستبدة تعمل على تمزيق النسيج الوطث 

ي تناحر مع بعضها ، وتتو 
 
ي سدة الحكم ؛ فنجد فئات الشعب نفسها ف

 
لد بينهم الرهان الناجع على بقائها ف

مثل للعودة إِلى ما قبل الاستبداد ، والعم
َ
ن اللجوء إِلى الهُوية الوطنية هو السبيل الأ

َ
ل على رأب العداوات إِلا أ

ع الصدع المجتمعىي الكبير الذي خلفه فيه من النواحىي جميعِها. وهذا جوهر مبادئ العدالة الانتقالية ؛ فالمجتم

فراد متساويالِنصاف ، ويستقينحو للاستقرار حيثما ترسو العدالة و 
َ
ان ليعود الأ ات ن بالحقوق والواجبيم المير 

 على الهوية الوطنية. وهذا أول مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد. 
وِية فرعية قد تطعى َ

ُ
ي ه

َ
 بغض النظر عن أ
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هداف العدالة الانتقالية
َ
: أ ي

 
 الفرع الثان

 البحث عن الحقيقة وحفظ الذاكرة:  -أ

كب من تهدف العدال     
ُ
 الانتقالية إِلى إِحياء ذاكرة المجتمع بشأن ما ارت

ُ
سان نتهاكات جسيمة لحقوق الِنإة

ي نسرر ثقافة تضمن عدم تكرار  الضحايا،ترحمًا على 
 
ا لما وقع عليهم من ممارسات قاسية بما يسهم ف

ً
واستهجان

و 
َ
ي فقدان ضحيتهم أ

 
ي تسببت ف

حداث الث 
َ
تلك الانتهاكات. وربما يحرص ذوو الضحايا على معرفة تسلسل الأ

 موته. وتسعى دول ديمقراطية إِلى توظيف العدالة الانتقالية للمطالبِ الآتية: 

ام الرأي والتعبير عنه. ترسيخ  •
 ثقافة احي 

ي ضوءِ تقبل الآخر. التأسيس لنبذ العنف وال  •
 
 ستبداد ف

ي حملات الانتخاب من مبدأ )حث  لا يعود من جديد(.  •
 
ثناء التحول السياسي ف

َ
ي أ
 
توظيف الحكام الجدد لها ف

 وبذلك يحفزون الضحايا، وذوي  هم للتصويت لصالحهم. 

 محاسبة الجناة وترسيخ مبدأ عدم الِفلات من العقاب. • 

ابطير  هما المحاسبة من جهة، وترسيخ ثقافة عدم الِفلات من العقاب      
ويقوم هذا الهدف على عاملير  مي 

خرى. فهما يؤسسان لثقافة جديدة لم تألفها مجتمعات عانت من ظلم و 
ُ
نتهاكات متنوعة إستبداد و إمن جهة أ

د
َ
ي ظل القهر والقمع الذي خمن دون أ

 
 ثمة عقابًا ينتظر هؤلاء ف

َّ
ن
َ
يم ن  محاسبة للجناة، بل لم يتوقع الشعب أ

 على الشعب وبمشاركة مؤسسات معنية، وغير معنية بذلك. 

ر، ورد الاعتبار للضحاياب   جتر المتصر 

هِ علاقة بير  ي   
ّ
ي إِطار مفاهيمي بعد

 
ر ف  والمستفيدون، )الضحايا،مصطلحات هي  ثلاثمكن وضع جيْ الصر 

ن يتلف  كل من الضحايا نوعًا وال 
َ
ر إِلى ضمان أ من الاستحقاقات من ذلك  ستحقاقات(. وي  هدف برنامج جيْ الصر 

ي اليْنامج
 
، وتكمن هذا الهدف سمة العدالة التصحيحية، ثم تصبح الضحية مستفيدة. وتتخذ العدالة الانتقالية ف

 : ي
 
 وظيفتها عندئذ ف

ي مجال التعاملات بير   نصابه،لمنتهك إِلى إعادة الحق ا •
 
صحابها ف

َ
 فإِن الهدف الناس؛والحقوق المهضومة إِلى أ

 تصحيح  المعتدي،هو عِقاب 
ُ
ر،ومحاولة ى عليه الصر 

َ
 الاعتبار للمعتد

ُ
 . وإِعادة

ي نظام سياسي ما لم يكن هناك فصلٌ بير  السلطة التنفيذية،  •
َ
ي إِطار أ

 
ن تتحقق ف

َ
العدالة التصحيحية لا يمكن أ

نظمة 
َ
ي تقوم عليها الأ

ساسَ الث 
َ
 الأ

َ
ة  فصل السلطات الركير 

ُ
يعية، والسلطة القضائية. ويُعَد مبدأ والسلطة التسرر
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ي دول
 
ي تنشأ ف

عانت من الاستبداد عندما جمع الحاكم تلك السلطات  الديمقراطية العادلة ولا سيما تلك الث 

ها. 
َ
ساء استعمال

َ
 وأ

 إصلاح المؤسسات .ج

فراد ومؤسسات رسخت     
َ
، بل ثمة أ

ً
ركان دولة الاستبداد بجهود المستبد مفردة

َ
ستبداده ووطدت إلم تقم أ

 
َ
ض أ ي من المفي 

دواتها القمعية الث 
َ
رها لبسط الخوف بأ

ّ
ي يسخ

 هي ذراعه الث 
َ
منية

َ
ن بنيانه. ولعل المؤسسات الأ

ن تكون هي بعينها تهديدا وقمعا له. ومن 
َ
من، وسلامة المواطن من المجرمير  والمهددين، لا أ

َ
تكون لبسط الأ

 : ي
 إِجراءات الِصلاح المؤسسي ما يأن 

ي برامجها جع -
 
ا للحكومة ف

ً
ل السلطة الرابعة )العلام( سلطة مستقلة حرة معيْة عن الشعب وتطلعاته وسند

ام  امها بمعايير الديمقراطية واحي   
ها مع مراعاة الي  وقا لتقصير

ي تخدم المواطن وليس بوقا لها ولا مزِّ
 لآخر. االث 

ي  -
 
 ف

َ
ي الغالب من القيادات العُلى

 
 على ممحاسبة الجناة الذين هم ف

ً
هم منها فضل

ُ
ن  المؤسسات المعنية، وإبعاد

 تورط من غير تلك القيادات إِذ إِن المسؤولية لا تسقط عن المأمورين بالجرائم. 

ي مؤسسات الدولة كافة.  -
 
سس التعامل الديمقراطي ف

ُ
 التوعية والتثقيف لمبادئ حقوق الِنسان وأ

ي برامج التأهيل والتطوير لملاكات جديدة لا تنت -
 
جل تسليمها مناصبَ بديلة عن الجناة ف

َ
 مي للنظام السابق من أ

 قيادة تلك المؤسسات. 

-  . ي
 الِنسان مهما صغرت للحيلولة دون تكرار مآسي الماض 

َ
 المتابعة والتقويم والرصد لسلوكيات تنتهِك حقوق

.  تفعيل - ي العمل الحكومي
 
سيخ مبادئ الشفافية ف اهة بي   مؤسسات الرقابة والي  

ي دعم القانون وتع  
 
داد ثقة المواطنير  بمؤسسات الدولة والمساهمة ف

 وسائلَ اسي 
ُ
د هذه الِجراءات

ي 
 
والمؤسسات الديمقراطية بموجب آليات شفافة ومتنوعة وشاملة تمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات ف

 المستقبل. 

 الذاكرة الجماعية الاحتفاء وإِحياء   -د

ي غالبا ما تهدف إِلى التعويض الرمزي والجيْ الم ومن     
 النصُب التذكارية الث 

ُ
عنوي صور هذا الاحتفاء إِقامة

ار إِذ يعجز ضحايا انتهاكات حقوق الِنسان عن نسيانها. ومن واجب ال صر 
َ
دول الحفاظ على ذكرى تلك للأ

ورية لوضع ، ونشاطات تخليد الذكالجرائم؛ فالنصُب التذكارية الهندسية، والمتاحف رى مبادرات تربوية صر 

ك مجالا للنكرانالس ي لا تي 
 ، ولتفادي التكرار. جلات الث 
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ي عادة بعد القصاص العا   
دل إِن تخليد ذكرى الشهداء والضحايا بوصفه واحدا من آليات العدالة الانتقالية يأن 

 
َ
ار ضحاياهم، فلا يمكن الحديث عن تخليد للذكرى قبل أ صر 

َ
هم على و ن يحصل الضحايا وذو من الجناة، وجيْ أ

ي نفوسهم المكلومةحقوقهم؛ فالقصاص لل
ي الانتقام والتضحية وذويه يشف 

 
دمير بما يعيد ، ويُبعد عنهم الرغبة ف

ي نتجت عن الاستقرار للمجتمع، ويعزز وحدته
حقاد الث 

َ
، ويرص صفوفه بعد عهود التشتت والتفرقة والأ

دى المجتمع المد سياسات الاستبداد. 
َ
ي واجباتها وقد أ

ّ
زًا يدفع الدول إِلى تولى

ّ
ي حالات عديدة عملا محف

 
ي ف

 ن 

لاستبداد تراكمت وتشعبت المعاناة، وتضاعف عدد وكلما طالت عهود ا بإِطلاق نشاطات تخليد الذكرى. 

 ، ولا مراحله كلها. ستبداد كلها ، وتنوعت قصصهم. إِن تخليد الذكرى لا يتطلب تجسيد مفاصل الا الضحايا 

 نتقاليةتطبيق العدالة ال  مؤسسات -هــــ 

ي العراق بعد سقوط النظام البائد عام ) لقد    
 
بقت العدالة الانتقالية ف

ُ
( بتأسيس مؤسسات العدالة 2003ط

كدها دستور جمهورية العراق لسنة )
َ
ي أ
: 2005الانتقالية الث  ي سبعِ مؤسسات هي

 
 (. وقد تمثلت ف

 . 2006( لسنة 3وقانونها ذو الرقم ) الشهداء،مؤسسة  -1

،مؤسسة السجناء  -2  . 2006( لسنة 4وقانونها ذو الرقم ) السياسيير 

 . 2005( لسنة 10المحكمة الجنائية العراقية العليا، وقانونها ذو الرقم ) -3

ست بتاري    خ ) الِنسان،وزارة حقوق  -4 سِّ
ُ
ي أ
ي    ع قانونها من 1/1/2004ومفوضية حقوق الِنسان الث  ( بتسرر

 الائتلاف لاستحداث وزارة لحقوق الِنسان.  سلطة
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ي الفصل 
 
 الثان

  المبحث الأول: الميدان النفسي 

ي العراق كان ضمن خطة مدروسة ومقررة مند بدايات القرن      
 
ءَ نظام الحكم السابق الى السلطة ف إن محْي

. والخطة بدأت على شكل مراحل تكمل أحد ي
ي العراق الذي   الآخر ابتداءً  ها االماض 

 
من اسقاط النظام الملكي ف

ي العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وبدأت ه
 
ذه كانت تؤيده بريطانيا. اذ ظهرت قوى استعمارية جديدة ف

ي من المنطقة وكل رموزه وجاءت بالنظام الجمهوري الى
 القوى الاستعمارية الجديدة بإزاحة الاستعمار اليْيطان 

ة واكتفت العراق. ولم ت علن هده القوى الاستعمارية الجديدة عن نفسها بشكل سافر وصري    ح وبقيت مستي 

ويد العراق وكثير من دول العالم الثالث بالمساعدات مثل الحنطة والارز والحليب مجانا لتحسير  صورتها    
بي 

ي.   كقوى محبة للشعوب الساعية للتحرر من الاحتلال الانكلير 

ي استعملها نظام الحكم السابقول: الآليات االمحور الأ
 لنفسية والاجتماعية الث 

بهدف احداث  1968مه للسلطة عام لة من الظواهر والآليات عند تسنجم (6)افتعل نظام الحكم السابق    

ي ير تغي
 
. للتمهيد الى مرحلة الاحتلال العسكري  سيكولوجيةات عميقة ف ي

 
، وبنية المجتمع العراف ي

 
الانسان العراف

 من قبل القوى الاستعمارية الجديدة. ومن 
ً
:  أللعراق لاحقا ي

ي أفتعلها النظام البعث 
 برز الظواهر والآليات الث 

 ظاهرة الندرة والشحة .1

ي العراق عام  وصولد الغذائية من السوق بمجرد بدأت ظاهرة اختفاء الموا    
 
. 1968النظام السابق للسلطة ف

ي مواد غذائية أساسية من السوق وبشكل مفاحْى  ومفتعل مثل الحنطة وما 
صاحبها من جلبة  حيث بدأت تختف 

، والبيض، والدجاج، والبطاطا، الطماطمختفاء معجون إإعلامية حينها تتعلق بالحنطة المسمومة، و 

ي موالسجاير...الخ. فلم تكن 
ة من الزمن دون تمض   مادة أساسية من السوق وبشكل كامل.  ختفاءإدة قصير

 

                                                 

نظام، يجب الانتباه الى ان هذه الآليات والظواهر التي افتعلها نظام الحكم الساااااابق ليسااااات من بنات أفكار رمو  ال(  6)
 النظام لتطبيقها.ولكنها نصائح وتوصيات صادرة من القوى الاستعمارية الجديدة الى 
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 ظاهرة اللهاء

( على سبيل المثال، اذ بدأ الناس يتكلمون عليها صغارا      ومن هذه السياسة المقصودة ظاهرة )عدنان القيسي

ي  وجانب ،العربقامة المهرجانات الغنائية والفنية وإستقدام المطربير  والفنانير  اوكبارا. الى جانب 
 
 التوسع ف

ب الخمور، والسماح لدور السينما بعرض الأفلام الباحية، وجلب الراقصات من  فتح الملاهي الليلية ومحال شر

...الخ.       دولة عربية معروفة وبشكل غير مسبوق، وكذلك جلب بنات الليل من الفلبير 

 آلية الرعب والتخويف

ي العراق بوسائل عدة منها اعدام المناوئير  للنظام و قام النظام السابق بنسرر الرعب وا    
 
ات عدام شبكإلتخويف ف

ظواهر اجتماعية مرعبة مثل  وافتعالالتجسس )المزعومة( وعلى رؤوس الاشهاد لبث الرعب بير  المواطنير  

ي الشعثْي )الأ  ما يطلق)أبو طيْ( و)تجنيد الفتوات( أو 
 
شقياء( للعمل ضمن سلك عليهم بالمصطلح العراف

طةا  واعطائهم رتب ،لسرر
ً
فية لفرض هيبة الدولة على المواطنير  وبالقوة والتخويف.  ا  عسكرية شر

 آلية الافقار والتجويــــع

ي عان  منها     
ي يمكن وصفها بأنها من أخطر الظواهر الث 

وتتمثل هده الآلية بظاهرة الحصار الاقتصادي الث 

ي اذ استطاع النظام السابق بها تدمير ال
 
ي وإالشعب العراف

 
ائية للمواطن العراف قيون ضطر العرااذ ا فقارهقدرة السرر

ي الفساد 
ي وتفسر

 
ب المنظومة الأخلاقية للمواطن العراف الى بيع كل ما يمتلكونه لسد احتياجاتهم، وكذلك صر 

ي المنطقتير  الوسط والجنوبية( تحت خط الفقر  بكل أنواعه وصوره. وأصبح اغلب العراقيير  
 
)خصوصا ف

كات وهمية تقوم  بمراحل عديدة، ، الاستثمار أموال المواطنير  ومدخراتهم بحجة  بأخذ وقام النظام بافتعال شر

ي الحقيقة كانت تديرها المخابرات العراقية تحت 
 
كات ف ثم الهروب برؤوس الأموال هذه خارج العراق. وهذه السرر

ها. كذلك  ي عا افتعالمسميات وهمية مثل )سامكو( وغير
 
يقرب من  الى ما  1994م نزول سعر صرف الدولار ف

ي بعد ان كان يبلغ ما  100000
 
ي حيث  400000يقرب من  دينار عراف

 
ستطاع النظام بهده اللعبة إدينار عراف

 الاقتصادية من سحب الكثير من أموال العراقيير  ومدخراتهم. 

 آلية الضغط والعقاب النفسي 

عمل الكثير من ن المعلوم ان النظام السابق فم. ةالكهربائي تقليل تزويد الطاقةوذلك بالِبقاء على ظاهرة   

ي بغداد والجسر ذي الطابقير  
 
ي مثل برج الاتصالات ف

ي عقد التسعينات من القرن الماض 
 
المشاري    ع العملاقة ف
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ي لحل ازمة الكهرباء. بل انه استغل هده الظاهرة لخدمته للضغط على 
ها ولكنه لم يبذل اي جهد حقيف  وغير

 العاصمة بغداد خارج منطقة الضغط بتأمير  العراقيير  ومعاقبتهم بعد أحداث ال 
نتفاضة الشعبانية. فيما أبف 

 الكهرباء لها بشكل دائم. 

ي  ي والمذهثر
 
 آلية التطهت  العرف

ة اذ شجع المواطنير  العراقيير   لنظام السابق بعملية تطهير قام ا     ي ومذهثْي كبير
 
وعلى وجه  -العربو عرف

ي هذا  على الذهاب الى المنطقة الشمالية وقدم لهم -الخصوص من المنطقتير  الجنوبية والوسط
 
مغريات ف

ءع المواطنير  الاكراد على الصدد. كما شج بهدف تغيير خارطة المنطقة الجنوبية  وجنوبه الى وسط العراق المحْي

 والوسط والشمالية. 

ي إيرانوقام بعملية تطهير مذهثْي هائلة مستغلا الحرب المفتعلة ضد   
 
. فالمعروف ان غالبية الجيش العراف

ة هم من سكان المنطقتير  الجنوبية والوسط وبتعبير أدق من العراقيير   آنذاك وخصوصا الجنود والرتب الصغير

من سكان محافظات  منتسبيها (. اما الرتب العُلى وأجهزة الامن والمخابرات وأجهزة الامن الخاصة فإن )الشيعة

صلاح الدين، والانبار، وديالى، ونينوى. أي من العراقيير  )السنة(. ومعروف أن ضحايا الحروب يكون معظمهم 

ة، أي من العراقيير  )الشيعة(.   من الجنود والرتب الصغير

ي آلية  
 
 الافقار العلمي والثقاف

ي التاري    خ لشعب من شعوب الارض اذ استعمل النظام     
 
ي وعلمي ف

 
قام النظام بأكيْ عملية تفري    غ وافقار ثقاف

ي بمنع 
ي وقام بشكل ظاهري غير حقيف 

ي عقد التسعينيات من القرن الماض 
 
السابق عقاب الحصار المزعوم ف

ي الحقيقة كان يقوم بتهريبهم الى خار طباء من الجامعات والمهندسير  والأ  أساتذة
 
ج السفر خارج العراق. ولكنه ف

ي )مزور!!(  العراق بخدعة رخيصة ومكشوفة وهي دفع ما 
 
ي للحصول على جواز عراف

 
يقرب من مليون دينار عراف

ات الآ لاف من للهروب خارج العراق، وب  هذه الخدعة المكشوفة، وضغط الحصار المخيف ترك العراق عسرر

ات الآلاف من العمالة الوسط الماهرة. وخير دليل على  وأساتذة الجامعات المهندسير   والأطباء الى جانب عسرر

ا وحدها الآن.  5000يقرب من  ذلك وجود ما  ي انكلي 
 
ي ف

 
 طبيب عراف

: المحور   ي
 
بوية الثان  الآثار والتبعات النفسية والاجتماعية والت 

ة من أسياده  ي استعملها النظام السابق بتوصيات مباشر
ي هذا العنوان الث 

 
ان تبعات الآليات والظواهر المذكورة ف

ي تفاصيل هذه الاهداف قد تنتهىي الى 
 
المستعمر الجديد كان يقصد منها تحقيق أهداف بعينها والخوض ف
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ي حاجة لها، لذا سوف تتم الشارة الى أهم الا
 
ي كان المستعمر الجديد  وأخطرها  هدافتشعبات عديدة لسنا ف

الث 

 : شير اليها سابقا وهي
ُ
ي أ
 يهدف الى تحقيقها باستعمال السلطة البعثية بالآليات والظواهر الث 

1.  . ي
 
ي المجتمع العراف

 
ب الدين السلامي والقيم والعادات الأخلاقية السامية السائدة ف

 صر 

 ، والثقافية، والفنية إما عن طريق التصفية الجسدية أو إفراغ العراق من طاقاته وقياداته الدينية، والعلمية .2

 وبشث  الطرق على مغادرة العراق.  بإجبارهم

بوي بإجبار المعلمير  والمدرسير  وأساتذة الجامعات م .3
ب أسس النظام الي  من رفض مغادرة العراق على العمل صر 

 
ً
ي الأسواق لتحمل تكاليف الحياة مما شجع على إعلاء قيمة الجهل والحط من قيمة الثقافة.  باعة

 
 متجولير  ف

ي كا .4
ي تفتيت الأواصر والروابط الاجتماعية الث 

 
رية قيم الطائفية والعشائ وتأكيد نت تشد النسيج الاجتماعي العراف

 والمناطقية. 

ي الذي نحصد آثا .5
 
ي المجتمع العراف

 
 ره الآن. زرع بذور الفساد ف

ي حد الاستسلام.  .6
 
ي شخصية المواطن العراف

 
 زرع أحاسيس الضعف والعجز ف

ي نفسيا واجتماعيا وفكريا الى تقبل فكرة التدخل الخارحْىي لتخليصه من النظام الديكتاتور  .7
 
ي تأهيل الشعب العراف

.  ثم والاستبدادي،القمعىي 
ً
 تقبل فكرة الاحتلال من قبل الاجنثْي لاحقا

 : ي
 
 الميدان الاجتماعي المبحث الثان

ي شخصية الحاكم:  ول: الأالفرع 
 
ال الوطن ف  حكم العائلة واخت  

ي ظل تحديات كيْى، كان من أهمها عملية صعوبة دمج   
 
على الرغم من أن الدولة العراقية الحديثة قد نشأت ف

ن مكونات مجتمعية كانت ثقافاتها الفرعية تقوم على جملة من الخلافات الكامنة فيما بينها؛ الظاهر منها أقل م

الشد والجذب؛ إلا أن هذه الدولة كانت تسير  الكامن الذي تناقلته الذاكرة الجمعية للمجتمع طوال قرون من

 يشق لرسم مستقبل بناء دولة موحدة؛ ومع ذلك فشلت 
ً
ة إلا أنه كان طريقا على طريق مهما كانت عقباته كبير

ي موحد حث  مع وجود 1958 - 1921)  الحقبة الملكية
 
( من إقامة دولة مواطنة، والنهوض بمجتمع عراف

 تماءاته الفرعية. إن

ي جذرت حالة عدم الوئام التام بير  مكونات المجتمع  1958دخل العراق بعد تموز   
ي سلسلة من الصراعات الث 

 
ف

ي الذي انتهجته حكومة عبد الكريم 
) القومية، والدينية، والمذهبية، والمناطقية(؛ وعلى الرغم من الخط الوطث 
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ي دون الميل  ( إلا أن التحديات الكيْى ظلت1963شباط  - 1958قاسم ) تموز 
ة تعرقل قيام حكم وطث  حاصر 

ي وجه هذه الحكومة جهات وأحزاب وقوى ومؤسسات 
 
أو الانحياز لجهة على حساب أخرى، ولقد وقفت ف

بص أحد ي هي ذاتها من اختلاف فيما بينها وتي 
ي اتعان 

ها بالأخرى إلا أنها اجتمعت على إسقاط تجربة حكم وطث 

 طنة وليس القومية أو الدين أو الطائفة. يتعامل مع العراقيير  على أساس الموا

ي جاءت بعدها العارفية 
( ثم حكم البعث للمدة من تموز 1968الى 1963)ولقد مرت تلك المدة والمُدد الث 

ة حكم احمد حسن البكر – 1979وحث  تموز  1968 لى مرحلة الحكم الشمولىي الاستبدادي إدون الوصول  -في 

ي شخص الزعيم ك
 
( الذي أصبح الزعيم الأوحد؛ إذ هو بطل الذي تكرس لاحقا ف ما حصل مع )صدام حسير 

، ويقرر دائما هو وحده دون أن يستشير أحدا  يمنع ويمنحالنصر والسلام، وهو الذي يمنح حق الموت والحياة، 

ي نفق الضياع 
 
ي أدخلت العراق ف

ية الكيْى الث  استشارة حقيقية يمكن الأخذ بها. ولقد جاءت القرارات المصير

ي أتون محارق الحرب مع إيران نت
 
يجة أفكار، ورؤى، وأحلام شخصية بحتة؛ دخل البلد والمجتمع من خلالها ف

ي نيسان 1991، وحرب عاصفة الصحراء  1990لكويت ا(، وغزو 1980-1988)
 
 2003، ثم الاحتلال الأمريكي ف

الناعمة المميتة تتمثل  ، وما بير  تلك الحروب كانت هناك هجمات أمريكية بير  وقت وآخر، وكانت الحرب

ي عصر ( الذي أ2003-1991بالحصار الاقتصادي )
 
؛ وأدخل المجتمع ف ي

 
ي هدم البناء الاجتماعي العراف

 
سهم ف

جديد من عدم الأمن والاستقرار، كما أن التنمية تعطلت، وارتفعت بشكل مخيف نسب الأمية، ومعدلات الفقر، 

، و  ت ظواهر ومستويات البطالة، وانخفض الأداء الحكومي ، وانتسرر شاع الفساد الداري وتجذر الفساد المالىي

، وانحراف الأحداث، وال  ة تمثلت بالتسرب المدرسي تجار بالمخدرات، وتعاطي الحبوب المخدرة، خطير

، والجريمة المنظمة.   والتفكك العائلىي

ي أدخل النظام السياسي المجتمع فيها، ازداد تمسك رأس  
ي ظل الأوضاع المعقدة الث 

 
بالأفكار  -صدام-النظام وف

التقليدية دون محاولة التصحيح أو التقويم والتعديل، وبعد أن كان ينادي بالوحدة العربية، وتحقيق الأهداف 

ة، ثم الفخذ القبلىي الذي ينتمي له، بل حث  الف ي أحضان العشير
 
رع والشعارات اليْاقة، صار بعد كل أزمة يرتمي ف

ي محاولة الحصول على المناصب العائلىي لم يسلم من التشذيب نتي
 
ي من الأبناء والأصهار ف

جة صراع الجيل الثان 

ي صارت حكرا على العائلة. 
 الحكومية المهمة الث 

ي المدارس، والثكنات العسكرية،  )إذا ولقد صارت شعارات مثل 
 
قال صدام قال العراق( يتم تداولها يوميا ف

ي 
بها، لكنها كانت تقع ضمن سياق اعتاد عليه المجتمع  والدوائر الحكومية دون أن يكون هناك إيمان حقيف 
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خوفا من بطش النظام، أو تملقا للحصول على منصب او للاحتفاظ بآخر. وهكذا صار بلد عمره ثمانية آلاف 

ي الطريق الخاط  وأنه  ي كان قد استمرأ عام يتم اختصاره بشخص الزعيم الذ
 
اللعبة دون أن يدرك أنه يسير ف

 برمته نحو المجهول.  يقود نفسه والبلد 

: جدليةالفرع  ي
 
 المدحالحاكم والمواطن بي   النفاق والظلم وتعزيز ثقافة  الثان

ي إذ أثار 
 
روح  تعمد نظام البعث العمل على إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والقومية بير  أفراد الشعب العراف

هم من  ب المسلمير  بغير ي بير  أفراد الشعب فقد صر 
اع الديث   غير المسلمير  وأشاع روح الطائفية بير  المسلمير  الي  

ها فقسمهم الى طائفتير  )السنة والشيعة ( مفضلا طائفة على أخرى مانح ، كما ا الامتيازات لحداهما دون غير

ي تو 
حىي بأن الوطن هو ملك لقومية أثار روح النعرات القومية بير  العرب والكرد رافعا الشعارات القومية الث 

ن أخرى رين هم مجرد مستوطنير  ، عامدا الى تهجير العديد من المواطنير  من ديارهم إلى أماكن الآخوأ واحدة

ي حملات التسفير المستمرة للكثير من العوائل العراقية وإخراجهم خارج  سواء داخل العراق او خارجه
 
 كما فعل ف

ي الداخل من الانتقال من محافظا
ي محافظات حدود الوطن ورميهم على الحدود ، ومنع مواطث 

 
تهم والسكن ف

ي نفوسهم روح العداء للوطن  أو تسقيطها  أخرى، وسحب الجنسية العراقية
 
عن العديد من المواطنير  وأثار ف

ي وطنيتهم. 
 
 بالتشكيك ف

ي لوطنه وتهديده المستمر بالتهجير والتشكيك طنة وال انسلاخ المواطن عن شعوره بالمو إإن  
نتماء الحقيف 

،هدد أمنه  نتمائه ووطنيتهإب ي حالة ال  الاجتماعي
 
اب النفسي على وأفقده هويته بالانتماء وأصبح يعيش ف غي 

ي الرغم من وجوده الفعلىي على 
اب النف فيها. ولد  أرضه الث  سي وتشير الأبحاث النفسية الى ان شعور الفرد بالاغي 

ي صراع دائم
 
ي ويجعله يعيش ف

إثبات وجوده من اجل  داخل وطنه يهدد ذاته ويضعف ولاءه لوطنه الحقيف 

موازينه وعيشه حالة صراع مستمر مع قيم المجتمع الذي يعيش فيه  ختلالإو ه وإنتاجه النفسي مما يقلل أداء

. لذا زاد أعداد المهاجرين من  محاولا الهجرة للبحث عن وطن يشعر فيه بالاستقرار والأمن النفسي والاجتماعي

تذة ستقرار اذ تشير كثير من التقارير الى هجرة آلاف المهندسير  وأساالعراق الى دول العالم الأخرى بحثا عن الا 

هم.   الجامعات والأطباء والعمالة الماهرة وغير

 المجتمعوعسكرة  أولا،الولاء  الثالث: الفرع  

      ، ين على تعبئة الجماهير ي من العقد الثامن من القرن العسرر
اعتمدت الدولة العراقية منذ النصف الثان 

ي السلطة بالاحتماء بالناس من أية أخطار قد تلحق 
 
وعسكرة المجتمع ظنا منها أن هذا الأمر سيدعم بقاءها ف
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 ناس بالتعبئة والتحشيد بها من قوى سياسية مناوئة لها، كما أنها كانت تظن أن انشغال ال
ً
من  سيجعلها جزءا

ي الحياة الكريمة والعيش الرغيد. 
 
 جسد النظام، وينسيها أيّ مطالب تتعلق بحقوقها ف

قية والصير  إلقد        ي العراق الذي كان يقوده حزب البعث تجارب من أوربا السرر
 
ستنسخ النظام السياسي ف

ي 
 
اكية ف ي والأنظمة الاشي 

ي العراق، وكان هناوالاتحاد السوفييث 
 
ي محاولة منه لتطبيقها ف

 
كا الجنوبية ف ك جملة أمير

ي مصلحة النظام منها تنظيم مؤسسات رديفة للجيش تقوم على تنظيمات مليشياوية 
 
ي تصب ف

من الأهداف الث 

ي كان الفتيان يندرجون فيها برغبتهم أو 
(، وتنظيمات الفتوة والشباب الث  يقودها الحزب مثل )الجيش الشعثْي

ي صدام الذين   تأسيس تنظيم  فدائثر
ً
من دونها بهدف إنشاء أجيال جديدة مؤدلجة تدافع عن النظام، ولاحقا

 .  قاموا بجرائم يندى لها الجبير 

ي نفوس الشباب     
 
ي تجذير نزعة العنف لدى الشخصية العراقية بزرع القسوة ف

 
ولقد أسهمت هذه السياسة ف

ي كان من ا
لممكن تمضيتها بالمعرفة واللعب والرياضة والفن، إلا أن البلد تحول وشقة أجمل سنوات عمرهم الث 

 إلى معسكر كبير للتدريب على حمل السلاح وتفعيل استعماله.  1980بعد العام 

ي   
 ضمن آلة القتل المتمثلة بالحرب الطاحنة الث 

ً
ة حث  يصبح رقما وما أن يصل الشاب إلى عمر الثامنة عسرر

ي عمر الناجير  من الجنود الذين وجدوا استمرت ثمانية أعوام متو 
اصلة أكلت الأخصر  واليابس وأحرقت سث 

ي الحياة الآمنة المستقرة، إذ كانت كوابيس الحرب، والتجنيد لها، والموت الذي كان 
 
أنفسهم دون أدن  أمل ف

 محيط
ً
ي خنادق السواتر الأمامية لها تلاحقهم حث  بعد تسريحهم من الجيش، لذا ظهر مجتم ا

 
ي بهم ف

 
ع جديد ف

ا عن مجتمع ما قبل الحرب؛ ثم 1988العراق بعد العام  استمرت مغامرات النظام الكارثية، فقد  يختلف كثير

ي عمليات
 
ي كان يتعرض لها، لذا استمر ف

ي معالجة التحديات الث 
 
 استمر هذا النظام على نهجه التقليدي العقيم ف

ي محرقة جديدة وكأن أعوام الدمار الثمانية التحشيد والتعبئة، وكان العلام يصور استعداد العرا
 
–ق للدخول ف

ي أتون محرقة جديدة من خلال الوقوع لم تكن كافي -الحرب العراقية اليرانية
 
ة، حث  تم زج هذا البلد الصغير ف

ي سلسلة من 
 
ي الكمير  الذي نصبته دوائر الاستخبارات الأمريكية واليْيطانية فقام بغزو الكويت الذي تسبب ف

 
ف

عندما أسقطت القوات الأمريكية ذلك النظام  2003وحث  العام  1990حروب والحصار استمرت من العام ال

ي مرحلة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار وفقدان التنمية. 
 
 السياسي المستبد وأدخلت البلد والمجتمع ف
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ي العيش الآمن المستقر ن ذلك المجتمع حقم -لمتعلقة بعسكرة المجتمع ا -لقد سلبت سياسات النظام     
 
ه ف

ي الوقت الذي كانت فيه شعوب المنطقة تعيش التنمية على 
والاستمتاع بحياة صحية آمنة وطويلة؛ فف 

 المستويات كافة، كان العراق غارق
ً
ي دوامات الحرب والدمار.  ا
 
 ف

ي ولادة أجيال تربت على العنف ونشأت على حالة الطوارئ المستمرة، لذا   
 
ولقد أسهمت عسكرة المجتمع ف

ي ولدت بعد العام 
ي خاصة بير  الأجيال الشابة الث 

 
، ثقافة العنف والتطرف 1980تجذرت لدى المجتمع العراف

ي ظهرت تمثلاتها بعد سقوط النظام عام 
ي حا2003الث 

 
ي على  -ستعداد نفسي إلة ، فقد كان المجتمع ف

 
ثقاف

 الاقتتال الأهلىي دون وجود أهداف واضحة، إذ كان القتل لأجل القتل، وهي حالة ما كان يصل لها المجتمع لو لم

ا اجهزته صادرة الآراء، وتغول الدولة بكليكن قد مر بظروف الحرب، وإرهاب الدولة، والقمع، وتكميم الأفواه، وم

وتهدده بمختلف العقوبات بما فيها قطع الماء والكهرباء والطرد من الوظيفة وهي ترهب المواطن البسيط، 

، والتغييب، وال   غتيال، والعدام. وإسقاط الجنسية، والتعذيب الجسدي والنفسي

  والدولةالمبحث الثالث: الدين 

ي دستور الحزب لعام    
 
ين ف

ِّ
ٌ الا ان الشارة الى علمانية الحزب قد وردت ضمنا 1947لم يرد للد ي  م ذكر مباشر

 
ف

ي فصل السياسة عن الدين 
بعض المواد. وقبل التطرق لها لابد من تعريف العلمانية ومفهومها, فالعلمانية تعث 

ي ان السياس
 وهذا لا يعث 

ٌ
لعلمانية ااو ان الدولة العلمانية ملحدة , وتتمير  الدولة  ة تعادي الدين او ان الحاكم ملحد

، إذ بإحلال القانون ال ي مواد دستور حزب   وضعىي وانحسار الحكم بالحق اللهىي
 
وردت الشارة الى العلمانية ف

ي ,فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من المواد الأساسية على حرية الكلام والاجتما 
ع البعث بشكل ضمث 

ي المادة الثالثة من المبادئ العامة : انه حز 
 
ب والاعتقاد وأنها مقدسة لا يمكن لأي سلطة أن تنتقصها ,وجاء ف

ي المادة )
 
( 15قومي يؤمن بان القومية حقيقة خالدة وان الشعور القومي هو الذي يربط أبناء الوطن , وورد ف

ي الدولة العربية. وذكرت المضمن سياسة الحزب الداخلية بان الرابطة القومية هي الراب
 
 ادةطة الوحيدة القائمة ف

ي ضوء ( ضمن الباب نفسه انه يوضع بمل18)
 
ي    ع موحد للدولة العربية منسجمٌ مع روح العصر وف ء الحرية تسرر

ي ماضيها. 
 
 تجارب الأمة العربية ف

ومن المواد أعلاه نلاحظ ان الحزب لم يتطرق الى الدين إطلاقا، بل كانت جميع دعواته علمانية. وقد برزت   

ي عام 
 
ي أفكار وأطروحات مؤسسة المسيحي )ميشيل عفلق( عندما كتب ف

 
م 1956قضية الدعوة الى العلمانية ف
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ي نيسان عام 
 
ي شهر آذار مقالا بعنوان )نظراتنا الى الدين( وف

 
ي 1956ف

 
م كتب مقالا آخرا بعنوان )قضية الدين ف

 .)  البعث العرنْي

  
ً
ي بثها بير  أتباعه انه عد السلام حادثا

  ومن أفكاره الأخرى المتناقضة الث 
ً
 وعالميا

َ
 وانسانيا

ً
ب على ويج قوميا

ية هتمام يدرسونه بكل ظروفه وتفاصيله وملابساته، ويقول )إن السلام حركة ثور الشباب إعطاؤه حقه من ال

(. بمعث  انه يريد ان ينسب أمور الدين الى رجالات حزب البعث!   ولا يفهم السلام حق الفهم سوى الثوريير 

 وسنقوم بتقسيم هذه الدراسة على محورين

 جرائم منع نسرر التعاليم الدينية ومصادرة العلم والمعرفة، وتنطوي تحته عدة محاور.  المحور الأول: 

 : ي
 
 لعلماء والشباب المتدين وحظر الاحزاب الدينية وايضا تنطوي تحته عدة محاور. جرائم قتل ا المحور الثان

ي الألم والمعاناة، للتاري    خ وللأمة   
ي سأسجلها لكم ليست من وحىي الخيال بل هي ممن عاش سث 

هذه الجرائم الث 

ي لازالت تنتظر الأمل بعد شاب البعث الزائل،
،وللأجيال المقبلة لئلا تلدغ من جحر  الث   مرتير 

 الفرع الأول: جرائم منع نشر التعاليم الدينية ومصادرة العلم والمعرفة

 المدخل

ي او   
 
ي قام بها نظام البعث المقبور ضد الشعب العراف

لنفرض اننا حاولنا ان نسجل الجرائم والانتهاكات الث 

امتدت  لأنها ء وأجزاء؛ من الصعوبة بمكان انها لو جمعت بكتاب لكان أجزا  أنفسنا الشعوب المجاورة لوجدنا 

 لتشمل كل أمور الشعب ومجريات الحياة وتفاصيلها الدقيقة. 

ي على الحكم بعد إ  
ي الفاسر

م، وبقيادة عبد  1963نقلاب على حكم عبد الكريم قاسم سنة إستولى النظام البعث 

خارج العراق _ بعد  ن عاد الى العراق _ إذ كانأالسلام عارف واحمد حسن البكر، فما كان من صدام حسير  إلا 

ي خلايا الحزب و هذا ال 
 
ي مدة إبعاد عبد السلام عارف أنقلاب المشؤوم، )وواصل نشاطه ف

 
جهزته القمعية ف

ي سنة 
 
ي  1968للبعثيير  عن السلطة، وف

  -ما كان يعرف آنذاك ك  -م شارك صدام حسير  التكريث 
ً
 مهمة

ً
 مشاركة

ي ال 
 
ي على حكم عبد الرحمن عارف، وكف

ي ركان هذا ال أان من نقلاب البعث 
 
نقلاب الذي رسخ اقدام البعثيير  ف

 ) ي
السلطة على حساب جميع منافسيهم كل من )أحمد حسن البكر، صالح مهدي عماش ،و حردان التكريث 

ي سن ال ) -وأصبح صدام 
 
ي الظل وهو ف

 
نائبا لأحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة  -(31)الرجل الدموي( ف
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ي عام  1973هورية سنة الثورة ونائبا لرئيس الجم
 
ي عملية دموية داخل حزب البعث  12) 1979م، وف

 
تموز( وف

ة. تسلم   صدام الحكم بعد مجزرة قاعة الخلد الشهير

ي من 
 
حارب صدام حسير  منذ اليوم الأول من توليه السلطة الدين ورجالاته؛ لأنه كان يرى ان )الشعب العراف

ي طالما تفاعل معها بالنقد والتصويب  الذي جعله من اكي  شعوب المنطقة اطلاعا على الأفكار المس
تحدثة الث 

ي فكرة بعينها؛ ويعود ذلك الى جملة أسباب  لعل أهمها سعة اطلاعه 
ي يصعب على افراده تبث 

الشعوب الث 

ي وزادت من قوتها وصلابتها؛ لذلك  
 
ي دعمت شخصية الفرد العراف

ي القدم الث 
 
ي وحضارته الضاربة ف

 
وعمقه الثقاف

الصعب على أية جهة حزبية كانت أم غير حزبية أن تفتح مجتمعا كاملا بأفكارها وأن تلزمه بتطبيقاتها  كان من

ب  ها بالصميم وطرح بدلها أفكارا  حث  لو كان قسرا(, فما كان منه إلا أن حارب عقائد الناس من الصميم بل وصر 

ف المجتمع العر  ي الوقت الذي يقمع حزبية فاشية, معلنا أن حزبه يرع الحريات ويصون شر
 
ي وكرامته, ف

 
اف

ي المجتمع الذين كانوا بمثابة مشاعل للمعرفة والعلم، فقام بكل ما من شأنه القضيعتقل ويعذو 
 
اء ب قادة الرأي ف

 -خذ من ذلك:  على العلم والعلماء،

ي الخارج. إ -1
 
 غلاق الصحف والمجلات ووسائل الاعلام السلامية ومنع دخول الصادر منها ف

ا وبعد إ -2 بية والتعليم كلها والسيطرة على برامج المدارس والجامعات العراقية، حث  قام أخير  حتكار وسائل الي 

بإغلاق كلية الفقه العريقة، بعد ان اتهم أساتذتها وطلبتها بإثارة الشغب من داخل الكلية، بل  1991أحداث 

م أغلقت المدارس 1991حة؛ لأنه وبعد أحداث اتهم الكلية بأنها أصبحت مقرا للثوار، وهو ادعاء عار عن الص

 والجامعات جميعا وهرب الناس، فمث  أصبحت مقرا للثوار؟؟!! 

ادها وتوزيعها وتداولها.  -3  الحد من انتشار الكتب السلامية ومحاربتها؛ وذلك بمنع طبعها واستير

بية والتعليم، كالمدارس والثانويات  -4 ية إغلاق جميع المؤسسات السلامية للي  والكليات والجمعيات الخير

ها.   وغير

 منع بث الشعائر السلامية وصلاة الجمعة والمراسيم الدينية من الذاعة والتلفزيون.  -5

 منع إقامة كثير من الشعائر الدينية.  -6

ي يتحدثون   -7
ربط أئمة المساجد والخطباء بأجهزة السلطة بفرض رواتب شهرية عليهم، وتحديد الموضوعات الث 

 دها من قبل دوائر الأمن العاملة تحت اسم وزارة الأوقاف. فيها، وإعدا
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ات الدينية، فطارد وحارب واعتقل وسحل وأعدم رجال المنابر والخطباء والمؤلفير  والمفكرين  -8 حظر المحاصر 

هما.   والشعراء، فهُجر الكثير منهم كالشيخ احمد الوائلىي ومحمد باقر المقدسي وغير

ة عول النقاط الأرب  عجرى مف ي شعب محب ( لعلم النظ8-7-6-5) الأخير
 
ي المقبور بأن الشعب العراف

ام البعث 

ه او بعضا منه، هذه الجنبة أقلقت أزلام النظام  للعلم والمعرفة، بل هو كذلك يحب ان يطبق ما يسمعه بحذافير

ة قد وضعوا  ي أحيان كثير
 
ي نفوس الشباب، حث  أنهم ف

 
 فقرروا التضييق على كل ما هو مفيد يزرع الوعي ف

 : ة _ ولو ان الكل رفضها_ وهي ي المحاصر 
 مواصفات لرجل الدين الذي يلف 

 ن يكون انتماؤه وولاؤه للحزب والثورة. أ -1

لا يخوض بما يثير الفضول وحب الاستطلاع لدى الشباب أو يثير علامات استفهام لديهم قد تجر الى ما لا  -2

 يحمد عقباه. 

ة مع حضور رجا -3 ام بوقت محدد للقاء المحاصر  ي وقت المجلس. الالي  
 ل الأمن البعث 

م الخطيب بما هو  -4 ي قد تؤدي بالبعض الى القامة الجيْية أعلاه عرض نفسه للاعتقال والمساء إن لم يلي  
لة الث 

 غتيال. العدام او ال  السجن، ثماو 

ات الدينية، بل انعدمت نتيجة لهذا انكمش    ي بعض المناطق، وهذا السلوك لم يكن مع الطائفة  عدد المحاصر 
 
ف

ي المناطق الشيعية؛ 
 
ي المناطق السنية والكردية لكنها مورست على نطاق واسع ف

 
الشيعية فحسب بل حث  ف

ها.   من غير
ي عانت من ويلات البعث وعنجهياته أكي 

 بوصفها الطائفة الث 

ي قام بها النظام السابق كان
تنفيذ الهدف منها القضاء على روح الدين بما يجعله اداة ل ان الجراءات السابقة الث 

 افكاره وسياساته من خلال: 

ي سلكها ازلام النظام، فقد  -1
اهية السلطة السابقة بالطائفية فكانت لديهم نزعة الكر  إمتازتبث الروح الطائفية الث 

         .  والبغض لبعض طوائف المسلمير 

ي استنه -2
 
: فإن أزلام النظام كانوا يعلمون علم اليقير  أن الشعائر الدينية سوف تكون فعّالة ف اض العامل السياسي

 حماسة الجماهير الحاشدة. 

ي وهي من جهة ثانية توطد العلاقة 
 
ي نفوس الشباب العراف

 
إن هذه الحماسة عامل محوري كان يتوجب قتله ف

ية ومر   جعياتها الدينية. الروحية بير  القواعد الجماهير

ي رأى ان تلك الشعائر شكلٌ من اشكال التهديد السياسي لوجوده؛ بوصفها وسيلة من الوسائل  -3
ان النظام البعث 

ي يمكن بها كسب الولاء 
،الث  .  السياسي ي

 لا مجرد الولاء الديث 
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ي المدرسة والجامعة والشارع ومعظم مرافق الدولة، وتشجيع السفور  -9
 
والخلاعة  محاربة الحجاب السلامي ف

ها وهذا تدخل سافر بالحرية الشخصية.   والابتذال ودعم عوامل نسرر

اد هذه المواد من الخارج، والتشجيع على -10 وبات الكحولية، ومضاعفة استير  زيادة الطاقة النتاجية لمعامل المسرر

 فتح حانات الخمور والبارات والملاهي وأماكن الرذيلة والمجون. 

اع إنشاء مراكز الشباب والاتحاد -11 ة عقيدالدين و الات ومنظمات )الطلائع(و )الفتوة( المختلطة، وجعلها بؤرا لاني  

امات خلقية وعرقية. من   الاحداث والشباب من الجنسير  وسلب كل ما لديهم من الي  

ي محاولة مدروسة لتحويلها الى مجتمع منحرف لا يؤمن بأبسط  -12
 
ي القرى والأرياف والعشائر ف

 
كير  الكامل ف

الي 

امات الدينية والعرفية، بوساطة افسادها وإشاعة مختلف الممارسات اللاأخلاقية فيها، وما المبادئ  والالي  

ي أريافنا العراقية لهو د
 
 تت خطته اكلها الآن. ليل على نجاح خطته المقيتة، فقد آيحصل اليوم ف

الضغط على كل من يتمسك بالممارسات العبادية والدينية واتهامه بمختلف الاتهامات كالرجعية والتخلف  -13

 به وتشويه سمعته والتشهير به.  والاستهزاءوالتحجر، 

، كقانون الأحوال الشخصية، ومسائل  -14 ي المجال الاجتماعي
 
يعة السلامية ف إصدار قوانير  )مدنية( منافية للسرر

يعةالرث والزواج وغ ام بقوانير  السرر  
ها، مما يضطر الجمهور الى ترك الالي   ير

بية والتعليم قام بحظر طباعة هذه حظ -15 ر طباعة الكتب والمؤلفات الدينية، وكنهجه السابق مع كل ما يخص الي 

 
ً
  الكتب حقدا

ً
 إشاعة، فهو يحاول منه على العلم والعلماء والدين معا

ً
  دائما

ً
 من التعلم الجهل والتجهيل خوفا

 
ً
 منه أن العلم سوف يبعث على إثارة الوضع ضده.  والتعليم ظنا

: جرائم قتل العلماء والشباب المتدين وحظر الأحزاب الدينية ي
 
 الفرع الثان

  مدخل

ي إمنذ ان     
ي العراق، هذه الحركة الث 

 
ب الحركة السلامية ف  ستولى حزب البعث على السلطة عبأ إمكاناته لصر 

؛ فقد تمير  هذ البلد منذ القدم بأنه ما)تعد على المستوى  ي
 
ي تركيبة المجتمع العراف

 
ي حالة متجذرة ف

دة التاريح 

ية، وما تمخض عنها من ثورات وانتفاضات إسلامية تصحيحية  (. التفاعلات التغيير

 وقد كانت وما   
ً
  زالت الحركة السلامية المعاصرة امتدادا

ً
  واقعيا

ً
ي  وطبيعيا

 صنعها للحركة السلامية العتيدة الث 

 عظماء الأمة الماضير  بدمائهم ودموعهم وعرقهم ومداد علمائهم. 
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ي تشكل المستويات القيادية والطليعية   
وقد عُرّفت الحركة السلامية بأنها:)مجموعة الفعاليات الث 

ي ذ
 
يعة السلامية، بما ف ي إطار حركة العمل على تطبيق السرر

 
ية ف لك المرجعية الدينية والتنظيمات والجماهير

ي الداخل -ولله الحمد -والمؤسسات السلامية ( وهذه الحركة
 
ها ف ي والفكري وحجمها وتأثير

 يمتد عمقها التاريح 

ي العراق يمتد وجودها من العام 
ي والمحيط السلامي الى أعمق أعماق تاريخنا السلامي العتيد، فف 

 
م 1917العراف

ي العراق فواجه مقاومة قادها علماء دين أمثال السيد محمد سعيد الحبونْي )قائد عندما دخل الجيش اليْي
طان 

 معارك الشعيبة( وآية الله السيد مهدي الحيدري وما تزال متباينة الى يومنا هذا. 

  فقد أخذ أما حزب البعث فإنه ومنذ توليه السلطة    
ً
من الدراسات  على عاتقه محاربة هذه الحركة مستفيدا

ي ق
ام بها اليْيطانيون إبان احتلالهم العراق، فقد ذكرت إحدى المصادر المطلعة أن )جورج ريمنغتون( سلم الث 

()صدام    حسير 
ً
  تقريرا

ً
ي العراق _ يضم معلومات دقيقة عن حركة  مفصل

 
_ يمثل عصارة خيْة اليْيطانيير  ف

ي ان الخط السلامي من أخطر 
 
، وكانت النقطة الجوهرية ف ي

 
ما يواجه الحكم. واقتنع ناظم كزار المجتمع العراف

ي حير  لم يكن )
 
ي  صدام()مدير الامن العام( بشكل كامل بتقرير )ريمنغتون( ف

 
ي ان الخطر مازال يكمن ف

 
يفكر ف

م أثبتت لصدام حسير  بأن الحركة السلامية تهدد كيان النظام 1971الحركة السلامية، ولكن تطورات عام 

فقام صدام وأزلامه بالمهمة على أحسن وجه، فقض  على  (،بادتها بالكاملبالفعل، فأمر بوضع مخطط عملىي ل 

ب  ها المرجعية الدينية  م عام سقوطه، فأول دعامة2003والى عام  1971رموزها منذ العام ثم توسعت  حاول صر 

 نشاطاته لتشمل بقية المرافق. 

 أولا: المرجعية الدينية والحوزة العلمية

رد فعل لنصيحة )جورج 
َ
ريمنغتون( قام النظام بحصار المرجعية الدينية الشيعية والسنية على حد سواء، وك

وأمر، فضيق على رجالات الدين والحوزة العلمية بالذات الى أبعد  أقسلكن مضايقاته للمرجعية الشيعية كانت 

ية الأهلية( _ الدرجات. من جملة مضايقات النظام السابق مصادرة الأموال المرصودة لجامعة الكوفة )الخير 

ي تبلغ )
ي _ والث 

ي بدايات العقد السابع من القرن الماض 
 
( مليون دينار وسحب 4,530,000قيد الانشاء حينذاك ف

إجازتها، وقد تم ذلك تحت ستار القانون الذي أصدرته الحكومة بتأميم جميع المدارس السلامية. وهذه 

ي ذلك الوقت. الجامعة لو قدر لها ان تتم لجعلت من العراق عاصمة ا
 
 لثقافة السلامية ف

ي هذا المضمار منها 
 
 إضافة الى إجراءات أخرى اتخذها الحزب ف
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ي ان يكونوا رجال دين وضمن مواصفات تؤهلهم لأداء هذه المهمة ير  ختيار رفاق حزبيإتقرر ) -1
 
 لديهم الرغبة ف

ي نفوس الموا
 
 هو الواجب الحزنْي المسؤ يطنير  و بشكل مؤثر ف

ّ
 .الحزب(ول عنه أمام عد

بية ووزارة التعليم العالىي و أ -2
لبحث اصدر ديوان الرئاسة توجيهات الى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الي 

ي يُقرأ بها القرآن الكريم، وعليه يجب أن يتعلم طلبة الدراسات الدين
ية اللغة العلمي منها أن اللغة العربية هي الث 

وع بالدراسة ية لتعلم اللغة ومن العربية أولا وقبل السرر ع الدينية؛ لذلك يجب ان تكون السنة الأولى سنة تحضير

جميع مدرسي العلوم الدينية من التحدث باللغة سوى العربية وإبلاغ طلبة العلوم الدينية العرب والأجانب 

ي يعمل حزبنا 
ي الممارسات الخاطئة الث 

 
ي البلاد وعدم المشاركة ف

 
 القائد على بعدم )مخالفة القوانير  المرعية ف

 كل هذه الجراءات كان الهدف منها القضاء على الحوزة العلمية المباركة.    تمكير  أبناء الشعب من تجاوزها(

له  قد يكون العراق البلد الوحيد الذي يتمتع بتنوع الأديان والمذاهب والقوميات، وهذا التنوع لا نكاد نجد     

 
ً
ا ي الكثير من البلدان، فالذي حل بال نظير
 
هم من ف ه_ حل بغير  من غير

شيعة من قبل النظام _ وان كان أكي 

ي والكردي والآ 
والمسيحي على حد سواء، كون ان )صدام حسير  ليس اول  يزيديالطوائف الأخرى، فقتل السث 

ق الأوسط فحسب بل  ي منطقة السرر
 
ي التاري    خ لكنه الأكي  بشاعة ممن عرفه تاري    خ الشعوب، ليس ف

 
طاغية ف

، فقام بإعدام ثلة من علماء الخوان السنة ومنهم الشيخ عبد العزيز  نزعم انه كذلك على مستوى العالم(

ي ساعة البدري: أحاول ان ان
 
. ف ي حصلت بعد مشادة كلامية بينه وبير  صدام حسير 

قل لكم طريقة إعدامه الث 

ي احدى ليالىي الصيف من العام 
 
 م . 1969متأخرة ف

جرى بير  )صدام( و )الشيخ عبد العزيز البدري( وجه رأس النظام اخاه )برزان( بقتل  محاورة وجدالٍ وبعد      

 .
ً
 )الشيخ عبد العزيز البدري( فورا

ي العام نفسه. وقتل الكثير من العلماء الأكراد من رجالات الدينك   
 
، ما قام بقتل الشيخ عبد الرؤوف البدري ف

 . ي
ء فإنما يدل على دموية النظام البعث  ي

 وهذا إن دل على سر

ً هذا بشأن رجال الدين، أما ا  ا لشباب المتدين أو المقيم لشعائر المام الحسير  )عليه السلام(، فانه واجه مصير

 أ
َ
ي العام   سود

 
ي انتفاضة صفر ف

 1977هـ، 1397كما واجهه رجال الدين، فف 
ً
وقفوا بوجه رجالات  م وجدنا رجالً

 
ً
ها  البعث عُدت انتفاضتهم إحدى فصول ثورة المام الحسير  )عليه السلام( وامتدادا لثورته المباركة وهي كغير

ي المجتمع الذي انفجرت  من الثورات والانتفاضات يتوقف الحكم عليها بالنجاح أو الفشل
 
كه من آثار ف على ما تي 
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ي 
 
ة ف ي جهاز النظام الحاكم، قام بها رجال أشاوس، فهىي ورغم أنها لم تجتحِ العراق كله إلا أنها كانت صغير

 
فيه وف

 
ً
ية، فكانت منعطفا ي محتواها ومدلولاتها السياسية والتغيير

 
ة ف للتاري    خ بل صارت مبدأ لصفحة  حجمها كبير

ي التاري    خ، بل إشعار 
 
 جديدة ف

ً
ي التاري    خ، نعم لقد كانت )انتفاضة صفر  ا

 
ّ ف ي التاري    خ او ميلاد فعلىي

 
بميلاد جديد ف

 السلامية نموذج
ً
آخر من صراع الحق مع الباطل، هذا الصراع المرير الذي ابتدأ من هابيل وقابيل الى ما شاء  ا

ي أنصار المام  الله، فتجسد هذه المرة
 
السلام" من جانب وصبية البعث الجهلة من جانب  الحسير  "عليهف

 
ً
 -لأنها خرجت بنتائج جمة كان منها:  آخر( ، هذه الانتفاضة لم تفشل أبدا

1-  
ً
ا ر به حكمه رفعت القناع السلامي عن وجه النظام الذي كان مستي 

ّ
ي المزيف الذي أط

، به، وحطمت الطار الديث 

 وأظهرته على 
ً
  حقيقته للأمة، عدوا

ً
.  لدودا  للسلام والمسلمير 

، فقد كاناو  أثر كان لها  -2 ي
  تضح على المجتمع الديث 

ً
  منبها

ً
قبال إعلى إيقاظها وتوعيتها، إذ لوحظ  للجماهير وعامل

ي تعظيم شعائره. 
 
 منقطع النظير على السلام ومشاركة فعالة ف

ي تملكها الأمة وإمكانية منازلة الطغاة وتركي -3
ة والمعنويات العالية الث  عهم كشفت عن القدرات والقابليات الكبير

ية والمادية والعسكرية. إب د الأعداء كل إمكانياتهم البسرر
ّ
 ستخدام سلاح اليمان فقط، وان جَن

 ة انتفاضات شهدتها مدن العراق. لكانت بداية لسلس -4

ي القوات المسلحة، فقد تعاطف بعض إفرادها مع ولدت هذه الانتفاضة  -5
 
حالة من الاستياء والتذمر ف

 المتظاهرين. 

ي محاربة الشعائر الحسينية وان لم يطل  -6
 
ء _ عن الجماهير والتباطؤ ف ي

اضطر النظام الى رفع يده _بعض السر

ا.   ذلك كثير

ورة حمل السلاح( وانه الأسلوب الأفضل لسقاط ال -7  طواغيت. آمنت الجماهير بمبدأ )صر 

ي اجتماعات حزبية هذه ال  -8
 
ي تمزيق أوصال حزب البعث الحاكم، فقد حدثت مشاجرات ف

 
نتفاضة كانت السبب ف

 طرد على إثرها أعضاء من الحزب. 

كشفت عن ضعف النظام وتهوره عندما أقدم على اعتقال الآلاف من الشباب والشيوخ والنساء والأطفال  -9

ية كاقتحام البيوت بتسلقها من الخارج او محاصرة الشوارع واعتقال كل   عراقيير  وغير عراقيير  بطريقة هستير

، والقائمة عريضة طويلة  من فيها. راح ضحية هذه الانتفاضة والانتفاضات التالية لها الكثير من الشباب الرسالىي

ي أوجدها أزلام النظام، علما  المرير ثمليئة بأسمائهم وجهادهم م
إن )الحرية استشهادهم بإحدى طرق الموت الث 
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ي 
ها من أماكن العبادة من الحقوق الث  ي الجوامع والكنائس وغير

 
الدينية وممارسة الطقوس العبادية والصلاة ف

عت لذلك، يعات  أقرتها المواثيق الدولية وتحم بقوانير  شر ي العراق لا يتماسر مع التسرر
 
لكن الذي حصل ف

يعات ع ب كل القوانير  والتسرر  الجدار. رض الدولية، فنظام صدام قد صر 

 ثانيا: حظر الأحزاب بصورة عامة، والدينية بصورة خاصة: 

ي العالم على مر العصور التاريخية       
 
ي أهمية ف

 
، ولموقعه الجغراف ي مركز العالم السلامي

 
صائص خو يقع العراق ف

، وم مهمة جعلت له ي قلوب المسلمير 
 
ي أكي  مكانة خاصة ف

 
البقاع ازال تاريخه يتفاعل مع الحياة فيه وف

ي 
 
ي الحياة الاجتماعية ويجعل للمجتمع العراف

 
السلامية، ولكن التفاعل يتكشف داخل بقعته أكي  إذ يؤثر ف

ها ومشاعرها .  ي واقع وحركة الأمة وتفكير
 
ات لها قيمة وتأثير ف  ممير 

ي العراق مش     
 
ي إقليم آخر اهد مقدسة عند عامة المسلمير  لم توف

 
لى الله وى مدينة الرسول )صس -جتمع ف

دن عديدة، وفيه عاشت أكيْ المدارس الفكرية وأنشئت أكيْ الجامعات العلمية موزعة على م -عليه واله( 

ي  
 
ة، وف ف الدينية العريقة الكبير ، وفيه جامعة النجف الأشر ي اوقات رئيسية من التاري    خ السلامي

 
السلامية ف

ة ومشاركتكربلاء توجد جامعة إسلامية دينية تناوبت الزعامة والقياد ي القرون الأخير
 
ي ة مع زميلتها النجفية ف

 
ها ف

مهامها، ومنها مهمة الربط الاجتماعي بير  الشعوب السلامية، ومهمة التصدي للغزو المتعدد الجوانب، كذلك 

ي العا
 
ي العاصمة بغداد هناك مراقد الأمام الأعظم أبو حنيفة النعمان الذي يعد قبلة للكثير من المسلمير  ف

 
لم، ف

ي الله عنهما(، كذلك مرقد الامامير  الكاظمير  موس الكاظم، ومحمد الجواد وا
)رض  ي

لشيخ عبدالقادر الجيلان 

 )عليهما السلام(.   

حزب البعث ومنذ تأسيسه وتوليه السلطة فيما بعد كان يخطط للانفراد بالسلطة، وهذا السلوك بالطبع      

ي الساحة، فقام بإصدار قوانير  للعقوبات الهدف منها يحتاج إلى تصفية جميع الأحزاب والتيارات الموجو 
 
دة ف

:)يعاقب بالعدام 156القضاء على تلك الأحزاب، فاصدر المادة ) ي
ي تنص على ما يأن 

( من قانون العقوبات الث 

 بقصد المساس باستغلال البلاد ووحدتها او سلامة أراضيها وكان الفعل من شأنه أن يؤدي  رتكبإمن 
ً
 فعل

ً
عمدا

ي تمس بأمن الدولة وتم حظالى ذلك( وقد قام بإدراج كل الأحزاب السياسية ضمن الكي
وتطبيق  رها انات الث 

تهام أي شخص بانتمائه لأحد هذه من انتسب إليها، وب  هذا صف  الحزب مناوئيه كلهم بعد اعقوبة العدام على 

الأحزاب، فاعدم الكثير من الشباب المؤمن وهجر الكثير إلى الدول المجاورة، تحت ذرائع شث  وجرّف الكثير 

ي مناطق مختل
 
ي الزراعية ف

ان الجولمن الأراض  ي محافظة تكريت و)جير 
 
ي محافظة ديالى فة مثل الدجيل ف

 
( ف
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ي هذه الإبحجة محاولات 
 
مناطق، فلم يسلم من بطشه لا النسان ولا الحيوان ولا الشجر غتيال حصلت ف

 والمدر. وعلى هذا يمكن ان نصف هذا الحزب بأنه: 

 حزب دكتاتوري فردي بكل ما تحمل هذه التسمية من دلالات قانونية وسياسية.  -1

ي العراق وإقامة البديل الديمقراطي التعددي التداولىي هو حا -2
 
 لة صحية تنطق علىإن إسقاط النظام الدكتاتوري ف

، هذا الجماع من قبل شعب لم يشهد تاري    خ العراق السياسي الحديث مثيلا له تجاه أي  إجماع شعثْي للتغيير

ي تعاقبت على حكم العراق. 
 من الأنظمة السياسية الث 

ي البائد بالمستوى العرنْي والقليمي سيئة جدا، فقد كان شبه معزول سياسيا، خ -3
صوصا كانت علاقة النظام البعث 

 بعد احتلاله دولة الكويت الشقيقة. 

، خذ من ذلك قرار مجلس  -4 على المستوى الدولىي واجه نظام البعث إدانة شبه كاملة من قبل المجتمع الدولىي

ي ذلك  (688)الأمن الدولىي رقم 
 
، بما ف ي

 
 أولئكالذي أعرب عن قلقه إزاء القمع السياسي للشعب العراف

ي كردستان العراق، فأد
 
ان المجلس القمع الذي يتهدد السلم والأمن وطالب بان يضع العراق حدا الموجودون ف

م الحقوق النسانية لشعبه  . للقمع ويحي 

 الثقافة والاعلام وعسكرة المجتمع: المبحث الرابع

 التعليمية: المحور الاول: عسكرة المؤسسة 

ي إفور نجاح  البائد بدأ البعث    
 
كل مفاصل الحياة، فأخذ يملأ   يثبخطة شاملة لتبع 17/7/1968نقلابه ف

 )أحمد حسن البكر، وصدام(.  الوزارات والدوائر الحكومية بصور تجمع

 وهكذا، أخذت شعارات البعث طريقها لل   
ً
المهرجانات والفعاليات  عن شوارع والجدران والبيوت، فضل

ي تمجد النظام وقادته؛ وقد كان للقصيدة والأغنية والأنشودة وحث  المسلسلات التلفزيونية الدو 
ر الثقافية الث 

 . ي بشعارات الانقلابيير 
ي اشاعة مفردات الحزب وتلقير  طلبة المدارس وحثهم على التغث 

 
 الكبير ف

ي أول صفحة  ثم بدأت عسكرة المجتمع بنسرر الكتب الدراسية  
 
المنهجية وكان الطالب حير  يفتح كتابه يرى ف

ي  صورة رمزي النظام
 على صورة )صدام( فقط. إ)البكر، وصدام(، الث 

ً
 قتصرت لاحقا

، فأين ما تلتفت ترى شعارا أو  إن اللون والصورة والانشودة وسائل اعتمدها البعثيون للتلاعب بالوعي المجتمعىي

 مثللبعثيون بهذا بل أخذوا يلقنون أطفال المدارس ويلوثون عقولهم بألفاظ صورة تخض السلطة؛ ولم يكتف ا
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ي حفظها ورددها الأطفال  القائد( وكانت مخصصة للبكر، قبل أن تشيع فيما بعد عبارة )الأب
) بابا صدام( الث 

ي المدارس. 
 
 ف

ي تتغث  بمنجزات البعث تملأ الكتب المدرسية، ومن هنا بدأت عسكرة    
لقد كانت قصائد العنف والقصائد الث 

غراء التلاميذ الصغار بملابس عسكرية إيريده البعثيون إلزاما، ثم يتم  المجتمع، فطالب الابتدائية يحفظ ما 

ي هذا التنظيم يتل ناسر  جديدة، وزجهم بتنظيم 
 
ف  التلاميذ جرعات مضاعفة من التشويه يسم الطلائع، وف

ي والتشجيع على العنف، فقد علموا الطالب الصغير أن قبعة الرأس العسكرية
 
فه ) الثقاف الكاسكيته( تمثل شر

العسكري ويجب أن لا تقع، وهكذا وهبوا قطعة أو خرقة قماش قداسة تسلب وعي الصغار الذين سيكيْون 

 وهم مقتنعون بهذه البدعة. 

تحول الطالب الى الدراسة المتوسطة يكون قد ارتفع رتبة ليغادر مرحلة الطلائع ويدخل مرحلة الفتوة حير  ي   

وهي مرحلة ما قبل المستقبل العسكري الحتمي ، وتستمر معه الأناشيد ويتم تشجيع الطلبة على نوع من 

ستخدام ذا يستعد الطالب ل استقلالية الرأي عن أهلهم لأن السلطة حريصة عليهم ، كما يروج البعثيون، وهك

ي سالب للعقل والتفك
ير السلاح بدلا من القلم ، بعد أن شاع شعار)للقلم والبندقية فوهة واحدة( وهو شعار تلويث 

ي قواطع تدريب على السلاح وخفارات
 
ي الفرق الحزبية، وصار بيد  ، وشعان ما قام البعثيون بزج الطلبة ف

 
ف

 الطلبة سلاح يجعلهم يتمردون على سلطة العائلة وأخلاقها. 

ي فتح الطريق    
 
مام الأخير أتضافرت الروابط المتينة بير  البكر وصدام حسير  مع دهاء صدام وقسوته المطلقة ف

ي آلة ال 1966للصعود من موقع خامل الذكر نسبيا عام 
 
ي ف

ي ثلاث سنوات فقط، إلى موقع الشخص الثان 
 
دولة ف

ي الانقلابات وكونه قياديا ومخططا وما إلى ذلك ، تشير 
 
وبعيدا عن روايات المؤسسة البعثية عن دور صدام ف

فراد العصابات و )الشقاوات( وقد أغلب المصادر إلى أن صدام حسير  ليس أكي  من قاطع طريق او فرد من أ

ي م
ا استخدمه البعثيون للتصفيات الجسدية الث  ارسوها ضد خصومهم، ويرى المراقبون لشخصية صدام  تأثير

 واضحا لخاله خير الله طلفاح الذي كان متأثرا جدا بالنازية وميّالا لطروحاتها. 

  بمفرده،ومما لاشك فيه أن الدكتاتور لا يمكنه أن يصنع نفسه    
ً
تبعيته والدعم الخارحْىي الذي تلقاه،   عنفضل

ي صنع شخصية صدام الدكتاتورية )من نوعير  من الممارسة السياسية: توجد عوامل أخرى مهمة شار 
 
كت ف

ي اجادته عمليات التصفية السياسية للأفراد والجماعات الحزبية داخل تنظيمات الحزب
 
 الأولى تمثلت ف

كير  السلطات كلها  وخارجها 
ي الحكم على حلقات ضيقة جدا من الأقارب والأصدقاء  بيده،بي 

 
المقربير  مستندا ف
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ي الدولة العراقية الذين
 
. الثانية: )عسكرة (لا يملكون صفات علمية أو مهنية تؤهلهم لشغل مراكز قيادية ف

 بقيادته للأجهزة الأمنية.  الحياة(، وقد بدأها عندما كان نائبا 

: المحور    ي
 
 عسكرة الخطاب الاعلامي  الثان

،ستنساخ التجارب الدكتاتورية  إإن     
ً
ي إبدا واضحا منذ الوهلة الأولى على سلوك  كاملة ؛ 1968تموز  17نقلابثر

ي استقطب بها الشعراء،  لديهم،ذلك لأنها التجربة النموذج 
ي العراق اتبعت الطرق الث 

 
لأن المؤسسة البعثية ف

ضة(، وقبل  ي المعركة )المفي 
 
لاق الأدباء وكسب مودتهم من خلال إط ذلك إحتواءومنها ان يكون الشعر سلاحا ف

 شاح السجناء والسماح للمنفيير  بالعودة للبلاد، وإغراء كبارهم. 

ولأن القصيدة لم تعد قصيدة، ولأنها ستتعرض للعزلة وعدم القبول من الجمهور، قامت المؤسسة الثقافية   

وي    ج لقصيدة السلطة على حساب  ها،باستنفار جهودها للي  ي ، وظهر الناقد الب غير
ي وظهر التثقيف لأدب بعث 

عث 

ي تحقيق الثقافة الشمولية وهي ثقافة حزب البعث . 
 
 لتكتمل أدوات السلطة ف

ة من     ي بعد مدة قصير
ي البداية كان البعثيون  17نقلاب إبدأت السلطة بالعمل على أدب وخطاب بعث 

تموز، )فف 

ي مسعاهم ذاك تبنوا 
 
 تقريبا، يعانون من عزلة شعبية واسعة ... ولكي ينجحوا ف

..( ، اليسار. لغة بدون مثقفير 

ي قبل السياسي ، وبعد أن تمت استمالة كبار 
 
فأخذ الخطاب التقدمي بصيغته البعثية يتسيد المشهد الثقاف

موا بالوظيفة الشعرية والواجب الشعري  الشعراء صار لزاما عليهم أن يردوا الدين ، بادئ ذي بدء ، ثم أن يلي  

ي جزاءً لما يناولون من عطاء ومكافآت 
 . التوثيف 

هو  نقلاب الذي يعنينا هنا ، فإن ال البائد أو " وطنيا" ضمن مفهوم البعث  ايدلوجيا وإذا كان الانقلاب   هنا    

وي    ج لنظرية نقدية بعثية. ال  ، وصار الي  ي
 نقلاب الشعري الفث 

 المحور الثالث: عسكرة الادب والفن 

 من ابتكارات المؤسسة البعثية ؛ فلقد سعوا جاهدين إلى تبعيث ما       
ً
( واحدا ي

ظهر مصطلح )الناقد البعث 

ي جريدة الثورة بتاري    خ 
 
 عزمي محمد شفيق ف

مقالا بعنوان: 20/9/1977يتوافق مع رؤيتهم السلطوية ؛ فقد   نسرر

( ، وقد يقال إن  ي
هو إلا مقال واحد أريد به التقرب للسلطة ، )الحركة الشعرية والحاجة إلى منهج نقدي بعث 

ي كلية الآداب سنة 
 
لطالب الماجستير )مصعب حسون الراوي(  1982لكننا نتساءل  كيف برسالة ماجستير ف
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ي الأدب( وقد صارت  بعد ذلك ، سنة 
 
ي ف

كتابا صدر عن دائرة   -تحديدا  - 1984عنوانها: )ملامح المنهج البعث 

 الشؤون الثقافية . 

فإنها نجحت لأنها ثقافة تقارير حزبية وتجسس،  الآخر،تخذت الثقافة البعثية مبدأ إقصاء او إسكات إد لق   

 
ً
ة وسلوك، ) وفق منهجعلى فالناقد حير  يمتدح شاعرا مصعب حسون الراوي( يكون قد منحه شهادة حسن سير

ة علاقتها بالبداع كعلاق سياسية،وكلها شهادات  الاميْيالية. وشهادة نضال ضد  والمبادئ،وشهادة ولاء للثورة 

 يرفعون تحريرها شعارا لبقاء سلطتهم.  العرب،قضية فلسطير  بالقادة 

ي بداية     
 
كانت قضايا الثقافة تدار من قبل )المكتب القومي للثقافة والعلام( الذي أسسه )صدام( ف

ف  حيب عليه، ثمالسبعينيات، وظل يسرر بعد إدخالها إلى  والتصفيق، بدأت الأوامر تأخذ حير  التطبيق والي 

 من قصيدة إلى قصة ورواية ، ونشيد وأغنية ولوحة ؛أو الثقافة بشكل مختلفة،لتخرج بأشكال  الثقافية،الماكنة 

ي بداية سلطة البعث لم تكن وزارة ثقافة ، إنما وزارة إعلام ، والعلام من بير  مهامه إصد
 
ار عام ، فالوزارة ف

 المجلات الثقافية ، ويكون 
ً
 سلطوي الولاء وفعالً

ً
ي ؛ هذا ما جرى تمام رئيس تحريرها عنصرا

 
ي الوسط الثقاف

 
 ا. ف

اث، وانجازات قومية    ض من كل هذا الي  م علا علامية. ولا أغرب من ان تعث  وزارة ال إفلا بد من وجود عدو مفي 

لة الاعلام لدى السلطة؟ لأن  ي لم تنل الاهتمام ولم تكن بمي  
ي للثقافة الث 

بالمخطوطات والدراسات! فماذا بف 

ي المناسبات  علامية،إوالثقافة عليها ان تكون  اعلام،العصر عصر اعلام والحرب حرب  والشاعر عليه ان يحثر

 الشاعر على اعلام السلطة واهتمامها بالمناسبة ويتك   الشاعر،فتتك  المناسبات على شهرة  علاميا،إويدعمها 

وكأن  الجديدة،فيحقق انتشارا اوسع ، فضلا عما يحصل عليه من رعاية حكومية. ويتأقلم الشعراء مع السلطة 

ي الأمس القريب. 
 
 للشعب ف

ً
 هذه السلطة لم تكن عدوة

لم يكتف البعثيون باستعمار العقول والألسن وتوظيفها لخدمة سلطتهم وتعزيز وجودهم، بل أخذوا يلاحقون   

ي مفاصل حياته كلها؛ فالمستشف  الذي يراجعه المواطن يحمل اسم البعث أو صدام، ومدينة 
 
ذهن المواطن ف

 مطار بغداد الدولىي صار بأمر 
( ،  الطب صار اسمها مدينة صدام الطبية ؛ حث  المقبور ) مطار صدام الدولىي

 )عدنان خير الله( ، وتسمية أغلب شوارع العراق  عات وكلياتها وقاعاتها ، فضلا عنوكذلك الجام
مستشف 

غتصاب كل الحياة الاجتماعية بعد أن إنيسان( ليتمكنوا من  7وأحيائه بأسماء من مثل )البعث( )الثورة( )

 اللغة والأدب والثقافة والعلام.  غتصبوا إ
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 الفصل الثالث

 ثر القمع والحروب على البيئة والسكان أ

ي واجهت العراق بسبب النظام البائد وسياسته القمعية على العراق من الأ   
سباب تعد المشكلات البيئية الث 

ي التوازن الب
 
ي ادت الى ارتفاع معدلات التلوث وما صاحبه من اختلال كبير ف

ي بعد أن كان العراق يسم الث 
ي يث 

 
 ف

اء، باتت ارض الرافدي ن ماضيه )أرض السواد( لشدة خصوبته، إذ يتدفق رافداه بلا انتهاء، ليحولاه  إلى جنة خصر 

ي من اتساع 
 عناليوم تعان 

ً
العديد من مسببات التلوث الأخرى مثل مصانع  رقعة المناطق الصحراوية فضل

ي زم
 
ة ن النظام السابق ومواقع وكالة الطاقة الذرية واستخدام مختلف أنواع الأسلحالأسلحة العراقية السابقة ف

ايد حالات تلوث الهواء وتردي نوعيته بشكل لافت للانتباه  ي الحروب ,وتي  
 
ي العراق من اذ  .والذخائر ف

ب  ع  ر أيعان 

بتجفيف  للنسان المتمثلةكوارث كيْى تجعل البيئة العراقية واحدة من أكي  بيئات العالم خطورة وخرابا وأذى 

، شقة وتدمير الآثار، وموت بساتير   النخيل وتجريفها. التلوث الحرنْي وال  هوار ،الأ  شعاعي

ي تصيب أوطان المعمورة،
لأسباب طبيعية ، وبعضها لأسباب  يكون بعضها  ومن المعلوم ان الكوارث البيئية الث 

ية . ان هذه الكوارث البيئية العراقية الأرب  ع ك ية تمثلت بسياسة النظام البائبسرر د لها جاءت نتيجة عوامل بسرر

 . (1) العراقعلى 

ي  المبحث الأول: 
 استعمال الاسلحة المحرمة دوليا والتلوث البيث 

ي  
جرم فيها النظام البعث 

َ
ي أ
ي اماكن مختلفة من العراق ومن بير  اهم المدن الث 

 
 تم استعمال الاسلحة المحرمة ف

سلحة مدينة )البصرة(
َ
ي جنوب  باستعمال هذه الأ

 
عدان من اكي  المدن و  العراق،ف

ُ
ي شماله. وت

 
مدينة )حلبجة( ف

ي لتلك المناطق 
 وتخريبها. تعرضا للهجوم بالأسلحة المدمرة مما ادى الى تلوث النظام البيث 

 ولا: مدينة حلبجةأ

 ( ميلا وتقع150( أميال وعن بغداد )10 - 8)تقع مدينة )حلبجة( شمال العراق، وتبعد عن الحدود اليرانية   

ي لمدينة السليمانية. لتجعل من هذه المدينة شبه جزيرة بير  الماء 
 
ف ي الجنوب السرر

 
 مما يعطيها منا والجبال،ف

ً
خا

 
ً
 مناسبا

ً
 هي هشمالالعراق ووسطه إلى . تعد المدينة من المحطات المهمة للمسافر من جنوب (2) ولطيفا

ً
. وأيضا

ي طريق القوافل المتجهة إلى تركيا وقارة أوروبا. وإن غالبية هذه القوافل كانت تحتوي 
 
ي على التمف

ي الماض 
 
ر ف

ي مخزن التمر، إذ كانت تجارة التمر  ىحدولذلك سميت إ
ي تعث 

نواحىي مدينة حلبجة باسم ناحية )خورمال( الث 

ي العصور القديمة
 
 . (3) هي التجارة السائدة ف



 ج جرائم حزب البعث البائد المحظور ا منه

- 61 - 

 

ي كان يسكنها نحو )تعر      
 الكيماوية اثناء الحرب بالأسلحة( ألف شخص الى القصف ثمانير   80ضت المدينة الث 

ي وقد العراقية الايرانية، 
 
ي وقتها ادع العراق أن الهجوم قامت ب المدينة،مقتل الآلاف من أهالىي  تسبب ف

 
ه وف

ي آخر أ
 
( قام )ذ إ. 1988ذار آ 17-16من  يام حرب الخليج الأولىالقوات اليرانية على البلدة. ف نظام صدام حسير 

م الى مقتل العديد من السكان غالبيتهذلك  وأدىالمدينة بالقنابل الكيمياوية. أمطرت  من الطائراتبإرسال عدد 

ي الآلاف بعد ذلك مصرعهم بسبب المضاعفات الناجمة عن استخدام السلاح  والأطفال،من النساء 
ولف 

ي 
 شخص ، (10000 - 7000) شهيد وأصيب منهم( 5000 - 3200) ضحية الهجوم فورا . وذهب (4) الكيميان 

ية, ي تاري    خ البسرر
 
وما يزال الكثير  وهي أكيْ هجمة كيماوية وُجّهت ضد سكان مدنيير  من عرق واحد حث  اليوم ف

يعتقد أن و من عوائل الضحايا تحاول العثور على جثث أطفالها وشيوخها ورجالها الذين فقدوا أثناء القصف, 

( ضد المدينة الكردية كان من بينها  ي استخدمها نظام )صدام حسير 
وهو مادة سائلة أو  (رينالسا)الغازات الث 

ر للنسان والحيو   غازية مشلة  ةان والنبات ، أو تكون مادة دخانيللعقل والجسم  تسبب الموت أو التلف أو الصر 

ي الحال إذ يعوق عمل خلايا المخ والأ 
 
ي السميات أن تحاليل العينات (5)عصابوهو قاتل ف

 
. وقد أكد الخيْاء ف

ي الأعصاب منها السارين( . 
 
ن أ)أثبتت استخدام ثلاثة أنواع من الغازات: السيانيد، وغاز الخردل وغازات تؤثر ف

هذا الغاز السام مصنف على أنه أحد أسلحة الدمار الشامل فقد حُظر بشكل أساسي على أنه أحد الأدوات 

 ة للحرب. المروع

ي لا تنس فقد كانت جزءا من حملة صدام ضد ال ن إو 
وقد تم نسانية. هجوم حلبجة من الأحداث التاريخية الث 

عرض صور للضحايا ممن نجوا من الكارثة لكن بقوا معاقير  ومشوهير  بفعل التسمم، بما يعكس فداحة الجريمة 

ي منطقة حلبجة  عقاب،ووحشيتها المنفلتة من كل 
 
ي عامة ف

ي من آثار ا ما لدرجة أن النظام البيث 
لتسمم زال يعان 

بعد عدة سنوات، علما ان بروتوكول جنيف لعام  يبف  حث  ة على الانسان والبيئ ثارهوان آ ن،الآالكيماوي الى 

ي ميادين الحروب 1925
 
 . (6)يحرم استخدام الأسلحة الكيميائية ف

ي أتلفت أمن    
برز الأسباب الكامنة وراء تدمير معالم الطبيعة الحروب المتعددة ولا سيما الأسلحة الكيميائية الث 

ي 
 
له العراق من أن ما تعرض لعراق، غلب مناطق اأالعديد منها، و مكنت من التخريب الواسع لمعالم البيئة ف

ي زمن النظام البائد قد أحدث كارث أشكال الرهاب بكل
 
ة انعكست علىانواعه ف النسان والبيئة  ة بيئية خطير

ة إذ نجد  ها ومواردها نتشارا للملوثات بمختلف الأشكال والأحجام ضمن بنية البيئة وعناصر إبصورة مباشر

ي وفوضوي ا نجد عيْ ما نلاحظه من انقراض لكما أننالمختلفة،  
موارد البيئة النباتية والحيوانية بشكل عشوان 

الفوضوي الذي خلفه النظام البائد، وهذا الأمر ليس سوى انعكاس للأداء السلثْي الذي ليس سوى وليد السلوك 
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ي 
 
نتهاكه لقوى الطبيعة دون حسبان ودون أي إدراك لما تحدثه هذه السلوكيات العشوائية من إجرام إمارسه ف

ا وخلف  ,بحق الانسان و البيئة ومواردها  لا حصر لها على فاستخدام الاسلحة المحرمة كان خطرا كبير
ً
ارا اصر 

، فقد قامت بقتل الانسان  و الحيوان و النبات، وذلك عن طريق دخول هذه الكيمياويات كافة   عناصر البيئة

إلى الجسم بالاستنشاق أو التناول عن طريق الفم أو ملامستها للعيون أو الجلد، وكذلك ملامستها اوراق النباتات 

بة,  وب ي الي 
 
قايا  الاسلحة الكيمائية يؤدي إلى انتقال هذه المواد المسممة إلى البيئة، سواء أو تسرب  ها لجذورها ف

بة الزراعية، وتلوث الموارد المائية  من المياه أو عن طريق الهواء، إذ يتم استنشاقها وكذلك يؤدي الى تلوث الي 

تقل إلى الانسان عيْ السلاسل تن ثمفتنتقل هذه المواد السامة إلى الاسماك وحيوانات الماشية واللحوم والطيور 

ارا مختلفة  . (7)الغذائية مخلفة أصر 

ي بناء على ما تقدم يمكن ان نلخص أهم الاثار  
عمليات تخريب  حلبجة منتعرضت لها بيئة منطقة  البيئية الث 

ية للمنطقة. لأنوتدمير منظمة شملت جوانب عديدة، اهمها تدمير مصادر البيئة كافة مم  ا ادى الى ابادة بسرر

ها الالاف من القالعمليات ال  ي مارستها الحكومة العراقية آنذاك  بتدمير
رى جرامية والسياسات غير العادلة الث 

ي مناطق عديدة منها ونقل سكانها قسرا إلى مجمعات سكنية أشبه بالمعسكرات، لا تتوفر فيها 
 
والقصبات ف

ارع و الغابات بهدف الغاء الحياة الريفية أبسط وسائل العيش الأساسية، ورافق ذلك قطع الأشجار وحرق المز 

ي 
 
ه على الانسان والحيوان والنبات بل يمتد الى عناصر الم والبنية الاقتصادية ف اء المنطقة، اذ لا ينحصر تأثير

ي حلبجة ت
 
بة، لذا كان استخدام النظام البائد للأسلحة الكيمياوية ف ا كاملا لجميع عناصر والهواء والي  لبيئة ادمير

ي الابادة وتدمير البيئة تجاوزت أشاإذ 
 
ي استخدمت ف

رت منظمة الصحة العالمية بان الاسلحة الكيمياوية الث 

   . (8)الحدود المسموح بها عالميا

ي ماتزال اثارها مرئي  
ي تعرض لها الناس من البادة الجماعية الث 

ة من ناهيك عن  الآثار المادية و الجسدية الث 

ي الولادة اضافة الى تعرض نساء أمراض الولادة وأمراض السرطا
ن والجروح وتشوهات خلقية لدى الاجنة وحديث 

ي 
ي تعرضت الى استخدام كبير للسلاح الكيمان 

ي المناطق الث 
 
حلبجة الى العقم والاجهاض  وموت الاطفال خاصة ف

ي الحرو 
ي بطب بقتل الاحياء وتشوي  هم بل تمتد آوالاشعاعات  اذ لا تكتف 

 
ون امهاتهم ثارها الى الاجنة وهم ف

 عنن يبصروا النور او تصيبهم بعاهات أوتقتلهم قبل 
ً
ي   وتشوهات وامراض مختلفة ، فضل

الآثار النفسية  الث 

ي حالة
 
 ما تزال تتبع الضحايا وقد تستمر لمدة غير معروفة من الزمن تركتها تلك المأساة وترك الاثر النفسي ف

 . (9)كتئابن والالفرد وحياته الاجتماعية الذي سيطر عليها الحز 
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 ثانيا: البصرة

نهر شط العرب جنوب العراق بير  الكويت وإيران. تعد البصرة الميناء الرئيسي  علىتقع محافظة البصرة     

ك البصرة بحدود دولية مع كل من السعودية  للعراق، على الرغم من أنه ليس لديها مدخل مياه عميقة. تشي 

ك مع كل من محافظة ذي قار  ، والحدود المحلية لمحافظة البصرة تشي 
ً
قا  وإيران شر

ً
وميسان والكويت جنوبا

. تزخر البصرة بحقول النفط 
ً
، والمثث  غربا

ً
ي سهول وادي الرافدين  الغنية،شمالً

 
وبحكم موقعها إذ تقع ف

، والحنطة، ومحاصيل  التمر،الخصيبة، فإنها تعد من المراكز الرئيسة لزراعة نخيل  وتشتهر  اخرى،والشعير

بية قطعان   راوية. تقع على أرض اما سهلية رسوبية أو صح الماشية. بي 

ي البصرة يعد مصدر تلوث إشعاعي مستمر إذ إنه 
 
ي المناطق السكانية ف

 
ان استمرار وجود اليورانيوم المنضب ف

يؤدي إلى تعرض السكان مع مرور الوقت لمزيد من الجرع الشعاعية والسمّية من المسالك البيئية المختلفة 

ي المنطقة يستنشق ا
 
لسكان ويتعرضون لمزيد من الجرع الشعاعية مثل الهواء فكلما هبت عواصف ترابية ف

ي جسم النسان 
 
 . (10)وكذلك من السلسلة الغذائية والماء، مما يؤدي زيادة الجرع الشعاعية وتراكمها ف

القوات المسلحة الأمريكية واليْيطانية ذخائر  استخدمتنتيجة السياسات العشوائية للنظام البائد,    

ي جنوب العراق؛ مما أدى إلى تلوث ا اليورانيوم المنضب
 
ي مناطق مأهولة بالسكان، خاصة ف

 
لمناطق بالمواد ف

ي 
ة  خلال الحرب العراقية المشعة الث  م اليرانية عا-يعتقد انها بقايا اليورانيوم المنضب الذي استعمل كذخير

ي حرب الخليج الثانية  1980
 
جريت  دراسات حول  ، وا2003واحتلال العراق عام 1991والقصف الأمريكي ف

ي  تبلغ مساحتها  نحو) تقييم المخاطر الصحية للمناطق المكتظة بالسكان 
، وتشمل مدن 2كم( 1200الث 

ي تعرضت لجرعات إشعاعية عالية بسبب تلوث اليورانيوم المنضب
، وغرب البصرة ( والث    ،)سفوان ، والزبير

ي هذه المناطق هو استنشاق هواء اليورانيوم  أوضحت نتائج هذه الدراسات أن أهم مصدر للتعرض الشعاعي 
 
ف

ي  الأشهر الأولى من العمليات العسكرية لعام 
 
. وأستمر انبعاث اشعاعات اليورانيوم  1990المنضب وأكاسيده ف

ب وأكاسيده من مواقع الآليات العسكرية المدمرة جنوب وغرب البصرة والناصرية. 
ّ
 المنض

 إ 
ً
مشع، فإن التسمم به كبقية العناصر الثقيلة، داخل جسم  انه عنصرٌ  عنن اليورانيوم عنصر ثقيل فضل

بالتسمم الحاد باليورانيوم والضعف الصحي العام والتشوهات الخلقية  صحية تتمثلالنسان يسبب مشاكل 

 مراض السرطان. أو 

ي استعملت أسلحة اليورانيوم المنضب بكثافة لتدمير الدبابات والمعدات العسكرية لقطعات الج 
 
يش العراف

كية وحلفائها داخل المناطق والمدن  ي كانت تنسحب من الكويت، واستمر هجوم القوات العسكرية الأمير
الث 
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المكتظة بالسكان من بينها البصرة, ومن مصادر التعرض الأخرى للشعاعات التعرض لشظايا الدروع المدمرة 

مثل الثوريوم، والراديوم وغاز الرادون وكذلك من  نويدات سلسلة انحلال اليورانيوم المنبعثة منها  المتأينة و 

ي مناطق البصرة وما حولها  
 
رة بهذه الأسلحة، إذ إنها بقيت ف بة الملوثة المتبقية بالقرب من الأهداف المدمَّ الي 

ي مناطق قريبة سُمّيت مقيْة الدبابات
 
 . (11)مدة طويلة، ثم بدأت حملة إخلائها وتجميعها ف

ا من الممكن أن تلوث آ ً ا كيميائيًا كبير
ً
ي تحتوي على اليورانيوم المنضب تهديد

ة الث  لاف و يمثل استخدام الذخير

ي مصب شط 
 
ي أعقاب الصراع  الحرنْي فزادت العوالق  وتراكير  الملوثات ف

 
الهكتارات الزراعية بالمواد الخطرة ف

 
ً
ي تلوث المياه الج  عنالعرب والمياه المحيطة به  , فضل

ي سف 
 
ي تلوث مياه الآبار المستخدمة ف

 
 وفية مما زاد ف

ي إكد خيْاء البيئة والصحة،  أن "هناك أكي  من أ جميع المحاصيل الزراعية",  وقد 
 
ي عسرر موقعا ملوثا ف

ثث 

ي 
محافظة البصرة  بمادة الكادميوم وملوثات بيئية أخرى مختلفة، وتلوث بيئة المحاصيل الزراعية بسبب السف 

. وبذلك يلاحظ ان بالمياه الم ي قضاء الزبير
 
أثرا   والذخائر الملوثة باليورانيوم تركت هذه الأسلحةلوثة ولاسيما ف

ي هذه المحافظة 
 
ا على صحة المواطنير  ف  . (12) الجنوبيةكبير

: سياسية الارض المحروقة  ي
 
 المبحث الثان

ي تم تعد سياسية الأ   
ي إرض المحروقة احدى الطرائق والوسائل البشعة الث 

 
تباعها لتدمير بيئة العراق وهي ف

ي عملياته  مصطلح ساسالأ 
 
عسكري أي سياسة عسكرية تقوم على إحراق كل ما يمكن أن يستفيد منه العدو ف

العسكرية على خطة التدمير الكامل  تشتمل تلك المنظومة  والسيطرة. العسكرية مثل عمليات التوغل والحصار 

من الممكن أن تستفيد منها القوات المعادية مثل الأسلحة العسكرية والطرق  لوجستيةو ألأي وسائل عسكرية 

ي تقديم المؤ  والخنادق،التحصينات  المدنية،الممهدة للثكنات العسكرية أو 
 
ن والمزارع كيلا يفيد منها العدو ف

ي بعض الأماكن إلى تلوث مصادر المياالعذبة من آذائية و مصادر المياه الغ
 
ه بار ومياه مخزنة, بل وصل الأمر ف

م مياه لكي لا يتمكن العدو من الافادة منها. إذ تم إحراق أو تفجير أو تسمي وحرقها  النفطية الآبار العذبة وتدمير 

ب أو ردم   ها وحرق أو إحراق المحاصيل الزراعية أو قتل الماشية والحيوانات أو تدمير المون الغذائية الآبار السرر

ي الحياة 
 
ي كي تؤثر ف

ية لأنها من جراء عمليات زراعة الالغام للأراض  ي المناطق السكنية مما يؤدي البسرر
 
الى  تقع ف

 تعرضهم للهلاك. 
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ي طبقت بها هذه النظرية الم  
ء بالكثير من هذه الأحداث الث  دمرة مهما كانت الدوافع أو الأبعاد فإن التاري    خ ملىي

ها بتد حديثا،سواء قديما أو  النسانيةغير  ، إن تلك الاساليب لسياسة الأرض المحروقة يمكن تفسير
ً
مير إذا

ية كلها حث  تتحول الأرض إلى منطقة دمار لا حياة فيها  . (13) مقومات الحياة البسرر

ي 
ي العراق للأسباب الث 

 
ا ف اتيجية كثير

ايضا لتفادي اجهزة الرؤية الحرارية  ذكرت و واستعملت هذه الاسي 

 ذ إ 1991منها  هعد انسحابوالصواري    خ الموجهة بصريا وحراريا اذ امر النظام البائد بحرق ابار النفط الكويتية ب

ا نفطيا، مما أدى إلى  (1073) من الكويت بتفجير ما يقارب ا قامت القوات العراقية قبل انسحابه اق إبي   نحو حي 

ا مسببًا غيمة سوداء غطت سماء  (737) ً ا موالدول المجاورة له وجنوبه الكويت ومناطق وسط العراقبي 

ي وخلفت ما يعر 
ار بيئية  لكلا الدولتير    سببت خسائر ف )بالأرض المحروقة( الث  ة واصر   . (14)كبير

ها على البيئة    المحور الأول: معركة نهر جاسم وتأثت 

ي الحرب العراقية 1987فيْاير  26وحث   1987يناير  8جرت المعركة  للمدة من  
 
الايرانية  -وتعد اكيْ معركة ف

ه  ية, اذ تم عمل حاجز صناعي هو عباره عن بحير ه إمن ناحية الخسائر المادية والبسرر صطناعيه سميت ب  )بحير

ة من شط العرب عن طري ذ تم   إق قناة مائية تسم "نهر جاسم"  الاسماك( وقد تم جلب الماء لهذه البحير

ة وحفر الخنادق والملاحْى  وحقول الالغام والاسلاك الشائكة حول النهر  كما تم وضع المدفع ية كهربة مياه البحير

ة وطويلة الامد  لذلك النه ي الخطوط الخلفية  وبذلك تركت تلك المعركة مخلفات واثار بيئية كبير
 
ر والدبابات ف

ختلط ماء النهر بدماء الضحايا  إلغام ورفاة المون  و بمخلفات الحرب من المتفجرات والأإذ تلوث النهر 

ة،  ول الناتج من انفجار وحرق الحقول النفطية القريبة منه وانخفض منسوب الماء لدرجة كبير وبمخلفات البي 

 وزاد وضعه 
ً
ي قاع النهر بسبب الأسوءا

 
، المواد إلى أن تصبح سامةلغام أدى بهذه وعدم رفع الأوحال المستقرة ف

 قد تبف  نشطة لعقود وتنفذ إلى أجسام
ً
 فتأكسد بقايا الأسلحة وتفاعل النفايات الصناعية والطبية تولد سموما

الناس وكل هذا قد يتسبب بانتشار حالات شطانية بير  الناس الذين يعيشون بالقرب من النهر ويعتمدون عليه 

ي معيشتهم. كما قد يؤدي ذلك إلى 
 
 . (15) الملوثةزيادة انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه ف

: حرق آبار النفط  ي
 
 المحور الثان

ار بالبيئة بسبب سياسات النظام البائد التلوث الناجم عن قصف آبار النفط    مما  وحرقها، ان من بير  الاصر 

ي هطول أمطار حامضية تهدد الزراعة 
 
بة وتقتل الزروع  والغابات بما يتسبب ف ي كيمياء الي 

 
تحمله من سموم تؤثر ف

ي العرا
 
ي المناخ والبيئةوالنباتات. أي أن الحرائق طويلة الأجل للنفط ف

 
، يمكن أن يؤدي التلوث ق ستؤثر سلبًا ف
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ا إلى تلوث الأرض والمياه الجوفية والمياه السطحية الناجم عن النفط المتسرب على الأرض 
ً
النفطي أيض

اق النفط يؤدي الى  واستمرار  بة. وإن احي  ي تؤدي الى تلوث الهواء نبعاث العديد من الإتلوث الي 
. غازات الث 

ي 
 
ات الناجمة من حرق ابار النفط تكون ذات سمية شديدة وتأثير خطير ف واثبتت العديد من الدراسات أن التأثير

ار  بة والمياه وتسبب اصر   الكائنات الحية والي 
ً
ي النشاط الميكرونْي لتحلل بيئية. كذلك تؤثر بد ا

 
ة ف رجة كبير

ي بسبب انفجار آالنفايات والمخلفات العضوية وهذا يؤدي الى تراكمها ونشوء الامراض والاوبئة 
 
بار النفط ف

ي الانسان فحسب بل تمتد لتشمل النبات 
 
ها ف مناطق مختلفة من الحدود ما بير  العراق والكويت لا يقتصر تأثير

بة والماء  . (16) والهواء والحيوان والي 

 لغام والمخلفات الحربية المحور الثالث: حقول الأ

  
ً
ا  خطير

ً
ها من بقايا قصف الحرب المميتة تشكل تهديدا  لا تزال الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة وغير

ي العراق 
 
ي يتعير  على عامةف

ي البصرة خاصة وهي تضيف صعوبة أخرى إلى الصعوبات العديدة الث 
 
المدنيير  ، وف

اع المسلح. العراقيير  مواجهته ي أماكن مختلفةمخلفات الحرب ا وتنتسرر  ا بسبب عقود من الي  
 
، لقابلة للانفجار ف

 عامي 
ي أجريت بير 

بعنوان )مسح أثر الألغام  2006و 2004وتشير التقديرات الصادرة عن الدراسة الدولية الث 

 مربعً   (1730) أن الأرضية( إلى
ً
ا ي العراقية ملوثة بشك ا كيلومي 

، وتشمل هذه المساحة )من الأراض  ( 13ل كبير

  أكي  . وتعد محافظة البصرة من محافظة
ً
خطر يُحدق بسلامة ونتيجة لذلك أصبح ال بالألغام،المحافظات زرعا

ي ( 1.6) منأكي  
 
اع  مليون عراف وي  هدد سبل عيشهم ويقع معظم التلوث الناتج عن الاضطرابات الداخلية والي  

 .(17) وتركيالدولىي على طول الحدود العراقية مع إيران ا

ي أودت بحياة الناس نتيجة الامراض الصحية المختلفة الناجمة 
 عنها،وهذه المخلفات من اهم الاسباب الث 

من  اليورانيوم( وسواهويعزي مختصون الامر الى مخلفات الحرب ولا سيما )ومن أهمها الامراض السرطانية 

ي الأ 
ي عهد النظام السلحة الث 

 
ي دخلت البصرة ف

 استخدمتها القوات العسكرية الاجنبية الث 
ً
ات عن الملوث بائد فضل

وكة مخلفة ضحايا ثار اخرى هي انفجوهناك آالبيئية.  ، وبعض انواع هذه المخلفات هي الالغام ار الالغام المي 

 . (18) المنفجرة  العنقودية والذخائر غير  والقنابلالمضادة للأشخاص والالغام المضادة للدروع والقنابل 

ي توجد فيها المخلفات الحربية: قضاء الفاو وقضاء شط العرب وقضاء ابو الخصيب 
ومن اكي  الاماكن الث 

ي كانت اماكن 
ي تكون اطراف مدينة البصرة الث 

ي المناطق الث 
 
 عسكريةوقضاء الزبير وقضاء المدينة وقضاء الدير ف

 ك. المعار بعض  دارت فيها 
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ار اخرى غير  ي هذه المنا منظورة لحقتهنالك أصر 
 
بة ف بة، إذ اثبتت بعض التحليلات للي  ي وجدت بالي 

طق الث 

ي منطقة سفوان والزبير ثارً أن لها آفيها هذه المخلفات 
 
. ا سلبية بليغة على المنتجات الزراعية كما هو الحال ف

ي الزراعية الخصبة فقط 
ي ولا تشمل المناطق الملوثة الأراض 

وإنما أيضا المناطق الريفية أو الصحراوية الث 

  .قصدتها الأش المعوزة والنازحة للعيش فيها بسبب عدم توافر خيار أفضل

وقذائف  المنفجرة،إن الألغام الأرضية لا تشكل سوى جانب واحد من المشكلة لان القذائف المدفعية غير 

ها من مخلفات الحروب السابقة تشكل خطرا   االهاون وغير  . (19)كبير

ي تأثرت بالقصف  إن قضاء شط العرب واحد من بير  اهم المناطق
الالغام اذ كانت مزارع النخيل  وبمخلفاتالث 

رة بذلكوالحبوب  ، ولكنه بعد عقد الثمانينات شهد مثلما شهدت كل مدن العراق وكل أشكال المزروعات متصر 

ي 
 تحولت إلى أراض جرداء قاحلة لا تنبت فيها ويلات الحروب كانت ضحيتها مزارع شط العرب وبساتينه الث 

ي مناطق من أبرزها لأسلاك الشائكة وتركزت الألغام توجد فيها غير الألغام وا الزروع ولا 
 
ضمن حدود القضاء ف

  (20) جاسمالسليمانية والشلامجة والدعيحْي ونهر 

ي ومعرفة خطورة هذه 
ي البصرة يجب زيادة الوعي البيث 

 
ي اعلاه من خطورة المخلفات الحربية ف

 
مما عُرض ف

اب    منها،المخلفات وعدم الاقي 
ً
ي البصرة فضل

 
 الصحة العامة.   عنومازالت تلك الملوثات تهدد البيئة ف

 المحور الرابع: قصف المدن العراقية

ة خاضها النظام البائد وهي حربا الخليج والحرب العراقية الايران    ية كان العراق ساحة معركة لثلاث حروب كبير

ي مدينة البصرة  فضلا عن أنواع الاسلحة و القنابلإذ استعمل فيها كثير من 
 
تفجير أنابيب النفط خاصة ف

ي بشكل كبير ، إذ ان المواد 
وتعرضت العديد من مدن العراق بالقصف المدمر الذي ادى الى تدمير النظام البيث 

ي تلك المناطق مما سبب مشاكل تالسامة كانت ذا
 
ي  نسب عالية جدا ف

ي النظام البيث 
 
, وتعد واسعة النطاق ف

ي خلفت العديد من  نفايات المواد الخطرة والمشعة ، وبقايا المناطق الجن
وبية خاصة ضحية هذه  الحروب الث 

ي م
 
ي ظلت مدمرة ف

 عنالدبابات والأسلحة والالغام  والمعامل الث 
ً
ي    خ بقايا الصوار  سارح العمليات العسكرية فضل

ي أطلقتها القوات الأمريكية على مجموعة من الأهداف العسكرية
. (21)الث 

 من المسلمير  وكذلك بعض الديانات من متاز ي
ً
ا  كبير

ً
 جنوب العراق بتنوع سكانه وموارده الطبيعية اذ يضم عددا

 . (22) هواروالأالمسيح والصابئة الذين يقطنون مناطق ضفاف الانهار 

للبصرة تاري    خ حافل بالعطاء والعلماء رغم آلامها وانتكاساتها وخرابها وما دار فيها من حروب فكانت البصرة      

ي سنوات من الحرب العراقية
، وساحة للكر والفر  -على مدار ثمان   للقتال العنيف بير  الطرفير 

ً
اليرانية مسرحا
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ي الثامن من أغسطس عام والقتل بشث  الأسلحة والقصف المتبادل ليل نهار، وما 
 
إن وضعت الحرب أوزارها ف

ي مدينتهم  1988
 
ي دارت رحاها ف

حث  وجد البصريون أنفسهم أمام أحياء ومناطق مدمرة بالكامل، فالحرب الث 

ة ملايير  نخلة  ، حث  النخيل لم يسلم، فما يقرب من عسرر خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمعاقير 

اع ين.  كانت ضحية هذا الي   ي القرن العسرر
 
 العسكري الأطول عالميا ف

ن اوخراب البصرة لم يقف عند حد الحرب العراقية اليرانية! فبعد عامير  بالتمام والكمال عاد البصريون إلى    

ي غزو الكويت واحتلالها وضمها إلى العراق على مدى أشهر حث  تحوّل العراق  
 
يشهدوا خرابا أعم وأكيْ يتمثل ف

 إلى كرة نارٍ من جديد، فجراء هذه المغامرة السياسية للنظام البائد دمرت بنية البلاد اكله والبصرة 
ً
لتحتية أولً

ي متاهات اللعبة الدولية 
 
ي والجسور والمراكز الحيوية والحياة العامة، ودخل العراق ف

، ودمرت المبان 
ً
مجددا

ولم يكن أمام الناس سوى أن يستذكروا ما  والحصار الاقتصادي وما تلاه من انهزامات نعيش آثارها حث  اليوم،

ي البصرة كانت 
 
دار عليهم وهم يحصون قتلاهم وحجم الخراب الذي حلَّ بهم منذ مطلع التسعينيات, فالبيئة ف

وما تزال طاردة بسبب المخاطر الأمنية  وبقايا الحروب وصعوبة العيش وسوء الخدمات، وهي عوامل جعلت 

ل الواقع الذي أفرزته مواسم الحروب الطاحنة، ولافتات الشهداء المغدورين ، البصريير  غير قادرين على تحم

ناهيك عن  حجم التلوث بكل أنواعه نتيجة حرق الغاز والدخان السام الناتج عن حرق النفط  ، وهو مؤشر كبير  

ي تلالأ على 
 
ي سببتها الحرب. وإن حملات القصف قد تسببت ف

ار  البيئية الواسعة النطاق الث  ي واسع صر 
وث بيث 

ي الناتج 
ي الموجود بالفعل. كما ان زيادة التلوث البيث 

ار مادية أدت إلى تفاقم التدهور البيث  من وخطير وأصر 

، وتلوث الانبعاثات 2003والغزو الأمريكي للعراق عام  1991الشعاعي المستخدم بحرب الخليج عام  النشاط

 والبصرة الغازية من الآبار النفطية بالبصرة أدى إلى زياد
ً
ي العراق عموما

 
 ة الصابة بالسرطان ف

ً
 . (23) خصوصا

ي قدرت ب   )  
 200من خلال ذلك لقد غدا واضحا انه على طول حدود البصرة الث 

ر
 ى( كم كانت الارض مَلأ

( 170) الفاو يعد أكي  الأقضية الملوثة بالمخلفات الحربية إذ يحتوي على أكي  من الحربية وقضاءبالمخلفات 

ا من مجموع أكي  من
ً
ي عموم 500) موقعًا ملوث

 
ي مناطق  البصرة،( موقع ملوث ف

 
وإن أغلب المخلفات الحربية ف

ي العرا
 
ي زمن النظام البائد. إن المخلفات الحربية ف

 
ق البصرة تعود للحرب العراقية اليرانية وحروب الخليج ف

ي البيئة من ثلاث نواحٍ، الناحية الأولى
 
  : ممكن أن تؤثر ف

ها       بةتأثير ي الي 
 
ي النسان  ف

 
ها ف ي الحياة الحيوانية، وآخرها تأثير

 
ها ف بة، والناحية الثانية تأثير

ي الي 
 
لأنها مدفونة ف

ي التاري    خ مثل البصرة، فهىي أكي   مباشر وبذلكبشكل مباشر أو غير 
 
ربت ف

ُ
يمكن ان يستنتج بأنه  ما من مدينة خ

ي التاري    خ القديم وا
 
للهجرة،  14لحديث، على الرغم من قدمها الحضاري منذ إنشائها سنة مدن العرب خرابًا ف
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ي  . (24)فهىي  جبل من نار توالت عليها الحروب  من جميع جهاتها
 
ومثال آخر على قصف المدن هو ما حدث ف

وقت الانتفاضة الشعبانية وبعدها خصوصا عندما سمح لقوات النظام البائد باستخدام اسلحته العسكرية كلها 

ها على ساكنيها بغض النظر عن  الهليكوبي  ة المنتفضير  اذ استخدمت طائرات لباد لقصف بيوت الناس وتدمير

ي الانتفاضة مما أدى إلى دمار هذه البيوت وكذلك بيوت العبادة والعتبات المقدسة 
 
اكهم ف اكهم او عدم اشي  اشي 

ي العام 
 
قار والعمارة والبصرة والكوت  اذ دمرت مناطق الجنوب ومنها ذي 1991وهذا كان جليا خصوصا ف

ت  والسماوة والديوانية وبابل والنجف وكربلاء ومدن اخرى اذ قصفت هذه المدن وجرفت بساتينها وغير

ي هذه المدن ولعلّ اظهر جُرمِ.  طوبوغرافيتها 
 
ي كانت موجودة ف

 بالكامل مما اثر سلبا على البيئة الث 

  المبحث الثالث: تجفيف الاهوار والهجرة القشية

ول: المفهوم والاهمية: 
َ
 المحور الأ

ي بعض الأحيان إلى  
 
ي متكامل مكون من مسطحات مائية بأعماق مختلفة تصل ف

الاهوار عبارة عن نظام بيث 

ي المنطقة الواقعة ما بير  مدينة العمارة شمالا والبصر 
 
ي الجزء الجنونْي من العراق ف

 
ة عمق أربعة أمتار، تقع ف

غير أقسام رئيسة هي هور الحويزة وهور الحمار والاهوار المركزية. وتت ةقسم على ثلاثجنوبا والناصرية غربا، وتن

مساحة هذه الاهوار من سنة لأخرى ومن موسم لآخر تبعا لكمية المياه الواصلة إليها من مياه دجلة والفرات 

 . (25) وبعض الأنهار المتفرعة عنهما

والاهوار غنية بتنوعها الحيوي وقادرة على دعم الاحتياجات الحياتية لسكانها منذ الاف السنير   اذ اختار 

سكان الأهوار هذه الأرض لتكون سكنا لهم وتمركزت حياتهم وأعمالهم الاقتصادية حول هذه المنطقة البيئية 

راعة الرز وتربية الحيوانات وخاصة إذ يعيش سكان الاهوار على صيد الأسماك والطيور والبط ويقومون بز 

بعة على الماء وينتقلون بواسطة الزوارق  ي بيوت مي 
 
الجاموس وعمل بعض الصناعات الشعبية ويعيشون ف

(  بالفادةقيامهم  المحلية الصنع )المشحوف( فضلا عن ي صنع ) الحصير
 
من نبات القصب الذي يستعمل ف

ة والمقاعد وبناء ا ي صناعة الورقو)البواري( وعمل الأشِّ
 
 خامًا ف

ً
ي ،  لمساكن كما يدخل مادة

وتمثل الاهوار والأراض 

ي الأهمية على الصعيد المحلىي والقليمي والعالمي إذ تجتذب الاهوار أعدادا 
 
الرطبة العراقية نظاما بيئيا غاية ف

اتات, إن وجود هائلة من الطيور المستوطنة والمهاجرة إضافة إلى أنواع عديدة من اللبائن والأسماك والنب

النباتات والبيئة الطبيعية ووفرة الأسماك كلها عوامل توفر الحماية الطبيعية ومصادر الغذاء والماء لآلاف بل 
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ي أثناء فصل 
 
ي هجرتها ما بير  أوربا وآلملايير  الطيور المهاجرة ف

 
سيا وأفريقيا. كما أن الاهوار موطن للعديد الشتاء ف

  .من الأصناف المستوطنة

ة من الناحية الزراعية لسكان المنطقة كما أنها تستخدم لصيد السمك تعد م  نطقة الأهوار ذات أهمية كبير

ي تعد  الماشية،وصيد الطيور ورعي 
وتعد منطقة حضانة وتفقيس لبعض الاسماك والطيور والاحياء الاخرى الث 

 ة وغير العضوية من المياه وعليهذات أهمية تجارية وبيئية و تعمل بيئة المنطقة على ترشيح الملوثات الطبيعي

ي تلك 
 
ي المنطقة الشمالية من الخليج العرنْي أكي  نقاوة من مثيلاتها ف

 
ي تصب ف

  . (26) البيئةتصبح المياه الث 

ي 
 
: دور النظام البائد ف ي

 
  هوار تجفيف الأالمحور الثان

 )منذ العام  
ً
وة المائية للأهوار، إذ قام مبكرا ي تدمير مصادر الي 

 
( ف دد نظام )صدام حسير 

( بخطوات 1985لم يي 

ي الشاسع. فقد كشف الدكتور) جيمس يراز 
وع أكيْ أدى إلى تدمير هذا المستنقع المان   لمسرر

ً
لتجفيفها مقدمة

ي 
 
ي قسم الجغرافيا ف

 
اليْيطانية عن قيام السلطات العراقية بأعمال هندسية  جامعة كاميْيدج نكتون( الأستاذ ف

ي العام)  الحويزة جديدة لتجفيف ما تبف  من مياه أهوار
 
ي حقبة 1985المتاخمة للحدود العراقية   اليرانية ف

 
( وف

قام النظام الحاكم بحملة هندسية واسعة وميْمجة لتجفيف أهوار  حرب الخليج  التسعينيات بعد انتهاء

ك جيشه بكل قدراته التنفيذية على مست ي وقد اشي 
 
وى الجهد الهندسي وإمكانيات دوائر الري الجنوب العراف

وع بالقوة وهدم البيوت والقتل والقصف المدفعىي  وقد رافق ذلك إجلاء قسري لسكان القرى الواقعة ضمن المسرر

ي تغذي
وع بإنشاء سدود ترابية لمنع تدفق المياه من الأنهر الث  ثم توجيهها  ، الأهوار وقد تم تنفيذ هذا المسرر

ي نهر
 
ق الناصرية إلى مجرى المصب العام أو ما وتحويل مجرى الفرات من موقعه ا الفرات لتصب ف لحالىي شر

 للمياه المالحة إلى
ً
لً ي الأصل ميْ 

 
بالضافة إلى إنشاء  فالخليج العرنْي  خور الزبير  عرف بنهر )صدام( الذي كان ف

ة ترابية بير  
ّ
بواسطة الروافد مع  هور الحمار ومحافظة الناصرية لمنع تدفق مياه الفرات إلى قضاء المدينة سد

 . (27) نفسها لتسهيل تجفيفها بسرعة الأهوار ية داخلسدود تراب

تبة على تجفيف الاهوار  المحور الثالث: الاثار المت 

ي استمر أكي  منإلى تحطيم نظام ح البائد أدتن هذه العملية الاجرامية للنظام إ 
( سنة وتقليص 5000) ياة بيث 

ي كانت تمتد إلى
وتدمير الأهوار  2( كم2000( كيلومي  إلى أقل من )20000 - 15000) مساحة الأهوار الث 

( مواطن 400.000) ان منع السك( وتحولت إلى أراض جرداء ما صاحبه انخفاض مجمو %97) المركزية بنسبة

هم إلى المدن وجاءت هذه 85000)نحو إلى  ( مواطن أما الذين نجوا وأصبحوا تحت ضغط البادة فتم تهجير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


 ج جرائم حزب البعث البائد المحظور ا منه

- 71 - 

 

ي منسونْي نهري دجلة والفرات. ادت عمليات تجفيف الاهوار إلى 
 
تدمير البيئة العملية مع انخفاض شديد ف

ي 
 
ة ف وانطوت على  والحيوانية،النباتية  الحياةالنباتية والحيوانية لان عمليات التجفيف أثرت بصورة مباشر

ها، ، و  تدمير ي عدد الأصناف النباتية الموجودة فهو أحد الأسباب الرئيسة لخسارة التنوع البيولوحْىي
 
أثر سلبا ف

ي الاهوار أنواع
 
عديدة من النباتات أهمها القصب واليْدي وعدد من الأصناف  فيها وانواعها. حيث تتواجد ف

ة، الجولان، سلق الماء، الشمبلان(  إذ النباتية المستوطنة. وإضافة إلى القيمة الغذائية لبعض النباتات )الحمير

ي و اختفت  مجتمعات نباتية وظهرت مجتمعات نباتية جديدة تلاءمت مع البيئة 
ت نوعية الغطاء النبان  تغير

صحراوية الجديدة مثل الطرفة والطرطيع والشويل و العجرش، واصيبت بساتير  النخيل وكثير من بساتير  ال

ي أدت الى هلاك مساحات شاسعة منها، وما تبف  
ة الث  ي كانت  تشتهر بها المنطقة بالأمراض الكثير

الفاكهة الث 

ي 
 
ة الارضة ف ي شمال اصبح عديم الجدوى الاقتصادية، اضافة الى ظهور اصابات بحسرر

 
 بساتير  النخيل ولاسيما ف

اقها والانتقال من مكان الى اخر  ة اخي  ي بيئة مغمورة بمياه يتعذر على الحسرر
 
البصرة وكانت هذه البساتير  تعيش ف

وري للمياه الذي يبعث  ي البيئة المائية توفر الاوكسجير  الصر 
 
ي كانت تعيش ف

بسهولة، واضافة الى ان النباتات الث 

ي العديد من الحيوانات اليْية   التأثير الى  دى التجفيفأما الحياة الحيوانية ، فلقد أ الحيوية والنشاط،
 
سلبا ف

ها من الحيوانات( ي تعيش فيها )ابن آوى، الثعلب الأحمر، الضبع، القنفذ وغير
 . (28)والداجنة الث 

ي الماء وهو من    -
 
ي معظم وقت النهار ف

ي المنطقة إذ يقض 
 
ويعد الجاموس من أشهر الحيوانات الموجودة ف

تجفيف الاهوار ادى الى انقراض أنواع لا حصر لها من  الحيوانات،  نإللسكان و الحيوانات المهمة اقتصاديا 

 من الأنواع النادر 278ذ كان هناك ما يقارب )إوالاسماك والطيور 
ً
ي   ة، والرائعة( نوعا

ي والحذاف الث    كالخضير

يا الى افريقيا  ي خطوط هجرة الطيور من سيبير
 
 ،كانت تعد الاهوار محطة اساسية تستعملها ملايير  الطيور ف

ي اي بيئة مائية اخرى. واكد بعض الخيْاء أن )  
 
ي لا يوجد مثيل لها ف

لب كوانقرضت انواع نادرة من الحيوانات الث 

ي الذي ا 
 
ي عام كتشفه علالبحر ( العراف

 
ي العال1950)ماء الحياة المائية ف

 
ي اي مكان آخر ف

 
م  ( م وهو لا يعيش ف

ي عودته. اما اوقد انقرض هذا الحيوان بعد تجفيف الأهوار ، ولا يبدو ان اعادة المياه الى ا
وس لجاملأهوار ستعث 

من المستنقعات الطينية، وعدم امكانية الخروج  وجفافها  ة المياهد تعرض للموت إما بالقذائف او لقلفق

ي الاهوار إلى  كما للجاموس  واصبحت هناك مقابر جماعية 
 
تعرض العديد من اللبائن والأسماك المستوطنة ف

ي الاهوا60واصبح ) الانقراض  ،
 
ي لم تعد موجودة ف

ي خطر. ومن الحيوانات النادرة الث 
 
ر ستون( نوعا من الطيور ف

، قط الأدغال، ثعلب الماء ، أبو منجل، البجع الدلماس، النسر الملكي ي
 يمكن الشارة إلى قاذف السهام الأفريف 

 . (29) والذئب الرمادي
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-  
ّ
ي أعداد ا إن

 
ي الرطبة، وقلة المصادر الغذائية وأماكن التعشيش سيؤثر ف

لطيور قلة المياه وتقلص مساحة الأراض 

ي الاهوار أكي  من )
 
خر إذ الطيور وتتغير أعدادها من موسم لآ ( نوع من 300المستوطنة والمهاجرة. إذ يعيش ف

ي موس) يصل عددها إلى أكي  من
 
( طير من مختلف الأنواع ف ي

م الهجرة الذي يمتد من شهر كانون الأول إلى مليون 

يا وبحر الاورال  شباط،شهر  وتصل الطيور المهاجرة إلى الاهوار من مناطق مختلفة وبعيدة مثل غابات سيبير

ق آسيا.   واسيا الوسط والبحر الأسود وتركيا والصير  والبلدان السكندنافية وأفريقيا وجنوب شر

-  
ّ
 ارتفاع  درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة مما زاد الطلب على المياهتجفيف الاهوار ادى الى  ان

وة الحيوانية للمياه بكميات اكيْ ,  ي  وهذا للمحاصيل الزراعية واحتياج الي 
ي الاتزان المان 

 
 ف
ً
دى أإذ  يحدث خلل

بة  اف خصوبة الي  العضوية الموجودة سبب تطاير الحبيبات الدقيقة من غرين وطير  وكذلك المادة ب -استي  

بة ة ملحية على السطح؛ لان المنطقة كانت مغمورة بالمياه، مما االى انتشار الاملاح ،  أصلا بالي  دى وتكون قسرر

بة مثل كلوريدات وكيْيتات وبيكاربونات الصوديوم والمغنسيوم وال ي الي 
 
كالسيوم  الى ارتفاع تركير  الاملاح الذائبة ف

ي والمناخ الجاف وظروف الصرف الرديئةبسبب ارتفاع مستوى الماء الا
ي صارت عوامل ادت الى تدمير   رض 

الث 

بة وتفكك جزيئاتها حث  تدمير البنية البيئية بكل محاورها لان  هبوط مناسيب المياه الجوفية واختفاء الي 

ي المتماسكة الرطبة إلى أرض جافة مفككة قابلة للا 
ي تحول مساحات من الأراض 

نجراف المسطحات المائية يعث 

ابية وانتقال الرمال ناحية الكويت ي تهيئة الظروف لانتشار العواصف الرملية والي 
بفعل  بفعل الرياح مما يعث 

ي   الرياح الشمالية الغربية السائدة
 
وناهيك عما تحمله الرياح من أملاح ومتبخرات تنتقل مع الرمال والأتربة ف

 . (30)اتجاه الكويت

ي ضوء ذلك يمكن ان نلخص الا 
 
ي نتجت بسبب ذلك ف

ثار  البيئية الناتجة من تجفيف الاهوار والمشاكل الث 

ي وموارده التجفيف 
ي هذا النظام البيث 

 
ي أثرت ف

ات البيئية الث  اذ تعرضت المنطقة لأنواع من الضغوط، والمتغير

ي  الطبيعية فقد كانت الاهوار تؤدي وظيفة مهمة
 
لكثافة    حماية البيئة وتحسينها، واعتدال درجات الحرارةف

ت طبيعة المنطقة، والظروف  المناخية  ي وتغير
ي فيها، وبعد التجفيف اختل هذا التوازن البيث 

الغطاء النبان 

ر 2كم  9000المحلية، فإن تجفيف مساحة قدرها اكي  من ) ات بصورة شيعة سيكون تأثير ( من الاهوار والبحير

ي المناخ المحلىي للمنطقة، فالتجفيف ادى الى ار 
 
 ف

ً
ا ي درجات الحرارة، وزيادة مظاهر التصحر، مباشر

 
تفاع ف

 
َ
ي أثناء فصلِ الصيف الحار، ومع هبوب الرياح الجافة، ودرجات

 
فأصبحت المنطقة ذات بيئة جافة، ولاسيما ف

ي  تدمير  أو ( درجة،  فالتصحر عملية هدم،40حرارة تصل الى أكي  من)
ي  تؤدي يمكن  أن للأرض الث 

 
 إلى النهاية ف
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الحيوية   الطاقة تقلص إلى يؤدي الذي البيئية للأنظمة الواسع من  التدهور مظهر وهو صحراوية، شبه ظروف

ي  المتمثلة للأرض
 
ي  النتاج ف

، النبان  ي
ي إعالة  الوجود التأثير  ثم والحيوان 

 
ي ف  . (31)هناك البسرر

ي اسد ان
 وذجا(مقرى مناطق هور الحمار والجبايش )قرية ال جويتر وقرى بث 

ي المقدمة الى انها قد أسوء ما تعرضت له البيئة العراقية عملية تجفيف الاهوار اذ أن من إ
 
نا ف منذ  بدأتشر

ي البائد من اجل تصفية خصومه السياسيير   لأهدافمنتصف الثمانينات 
سياسية انتهجها رأس النظام البعث 

ي البيئة العر 
 
ي المستقبل ف

 
ن اقية وما تحوية منطقة الاهوار مدون النظر الى الاثر الذي سيولده هذا الاجراء ف

روافد اقتصادية مهمة فبعد ان تم تجفيف الاهوار سنحت الفرصة الى النظام البائد بان يقمع ويمحو قرى 

)آل جوييْ( الواقعة على  رفضت سياسة البعث الاقصائية والتجويعية ومنها قرية لأنها من الوجود  بأكملها 

ي ذي قار وعلى ضفاف أهوار الحمار الشمالية اذ كان اهلها ضفاف نهر الفرات جنوب مدينة سوق الش
 
يوخ ف

، وزراعة النخيل وصيد الاسماك والطيور ، وعلى محصول الرز )الشلب( خصوصا يعتاشون على الزراعة عموما 

 والزج برجالاتهم ونسائهم با
ً
ي تعرضوا لها بمسح قريتهم كاملة

ي الا ان الابادة الجماعية الث 
ون لسجوتربية المواسر

ء ثارها باقية على ابنا اشيهم بعملية عسكرية بشعه لليوم آواعدام معظم ابناء القرية وتجريف بساتينهم وقتل مو 

ي كانت تقطن مدين
ي أسد( الث 

ة )بث  ي والمثال الآخر هم ابناء عشير
ة القرية الذين عادوا بعد زوال النظام البعث 

ي قوام حياتهم على تربية
 
وعند تجفيف الاهوار فقدوا جميع مواشيهم  الجاموس، الجبايش ، وكانوا يعتمدون ف

ي اطراف مدينة كربلا  علىمما اجيْهم 
 
ي البلد حث  انتقلوا الى مدن الفرات الاوسط وخاصة ف

 
ء الهجرة الداخلية ف

ة للسكن هناك والحفاظ على ما تبف  من حيواناتهم . والى اليوم لم تعد بيئة الاهوار كما كانت عليه بيئة صالح

ب ي السابق اذ يعد الجاموس ثروة وطنية اهدرت بفعل سياسات البعث المقبور. لي 
 
 ية الجاموس كما ف

 شعاعي تدمت  البيئة الزراعية والحيوانية والتلوث ال  الرابع: المبحث 

ي العالم ، و    
 
 مر بحروب كارثيةلقد كان العراق من البيئات النظيفة ف

ً
، وشهدت البيئة الزراعية لكنه صار مسرحا

بة والهواء  ي دائرة مغلقة لبقية عناصر البيئة الأخرى )الي 
 
بة العراقية تلوثا معقدا ومستمرا ف والحيوانية والي 

قة   عناصر السلسلة الغذائية والنباتية والمنتجات الحيوانية وهذا ما ترجمته بكل وضوح  كلوالمياه( مخي 

ي للحالة الصحية ا
لمروعة للنسان المتمثلة بظهور ظاهرة الأمراض السرطانية والتشوهات التدهور الكارن 
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ي نهايتها ، ومن مهام الامن
 
ي أثناء الحرب وف

 
بة ف   7الخلقية والعقم ، هذا الخراب الذي لحق بالي 

ُ
ي تحديد

البيث 

كير  على
ها السلثْي على البيئة ويمكن الي  ية وتأثير   اهم المدن المشاكل الامنية الناجمة عن المجتمعات البسرر

ي كان عليها 
ي ومن ضمنها البصرة وخاصة جنوب  ها ومنطقة الدجيل الث 

ي تعرضت الى التدمير البيث 
العراقية الث 

ي ذلك الدمار
 
 . ( 32)التأثير الاكيْ ف

 المحور الأول: الدجيل

ي العصر العباسي   
 
تعد الدجيل احدى مدن محافظة صلاح الدين وتعد تاريخيا من المناطق الزراعية المعروفة ف

وتحيط بها  بغداد،( كم إلى الشمال من 60) وكان العباسيون يمنحونها لمن يريد تضمينها. تبعد الدجيل مسافة

ي التاحْىي والطا
ي رميبلدات الضلوعية وقضاء بلد من الشمال وناحيث 

 
ف ي الجنوب الغرنْي ة من الجنوب السرر

 
، وف

ثار وهي أرض منخفضة ويبلغ عدد  يوجد ذراع دجلة ومنطقة سبع البور و  ي الغرب تحاذيها منطقة الي 
 
النباعي وف

بزراعة أنواع عديدة من الأشجار   نسمة. تشتهر ببساتينها وأراضيها الزراعية الخصبة (100,000) ساكنيها نحو 

ي  والدجيل عبارة عن بستان كبير  . لعنبواكاليْتقال والرمان 
ة وعلى الرغم من ان الاراض  لكنها مدينة صغير

وعويشقها نهر صغير يطلق عليه اسم  القرى،الزراعية تحيط بها من كل مكان فان بيوتها ليست كبيوت   )مسرر

 فيها اشجار الحمضيات بكل انواعها والكروم والنخيل غير ان النظام البائد  (،الدجيل
 على تجريفها  أقدموتكي 

 . (33) وحولها فيما بعد الى ارض قاحلة

( المستبد بأمر مباشر منه جريمة تدمير ق      ي ارتكبها نظام )صدام حسير 
رية لعل أحدى أبرز الجرائم البشعة الث 

ي الرد العنيف وغير الميْر الذي 1982الدجيل إبان محاولة اغتياله سنة)
 
( فيها , تكمن بشاعة هذه الجريمة ف

غتيال تلك،  إذ قام بعدها بتهجير وتدمير المئات من سكان لحق بأهالىي قرية الدجيل بسبب حادثة محاولة ال 

ي المئ
ي العملية، و تم نف 

 
، وتم إعدام جموع من المواطنير  لتورطهم المزعوم ف

ً
 ونساءً وأطفالً

ً
ات القرية رجالً

ي يقدمها أنصار النظام البائد هي أنهم قاموا الآخرين وتدمير منازلهم ومزارعهم وممتلكاتهم وكانت الحجة 
 الث 

ي المستقالمزارع بتدمير تلك 
 
ي استعملها منفذو محاولة الاغتيال كغطاء أثناء الهجوم( لمنع حدث مماثل ف

 بل. )الث 

ي النظامهذه الجرائم ادت الى تهجير سكانها وتدمير بساتينهم ومزارعهم مما اثر ذلك سلبا  
 
ي جراء تدمير  ف

البيث 

ي الزراعية من 
ي لتلك  جهة،الاراض 

ي التوازن البيث 
 
 ف
ً
وترك اهلها وهجرتهم لها من جهة اخرى مما أحدث خلل

ي تعرضت 
المنطقة ومن المحتمل أن يتم الشعور بالآثار البيئية عيْ مجموعة من الموائل والنظم البيئية الث 

                                                 
)بنو اسد( مثالان ظاهران للاستشهاد على جرم النظام السابق والحقيقة ان العشائر  )ال جويبر( ،و (*)

 نال نالها من جور النظام السابق ما دالعراقية والقرى العراقية كافة ق
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ي أي منطقة  والنباتية،نات الحية الحيوانية للأنواع المختلفة من الكائ للتدمير وانقراض
 
وأن بيئة ما بعد الحرب ف

ار لا يمكن أمكن أن يكون هناك ومن الم بشدة. ستكون ملوثة    . (34) حها لا صإصر 

: تجريف بساتي   النخيل ي
 
 المحور الثان

الى  الذي تحولالدجيل البستان الكبير تغطي مزارع النخيل مساحات واسعة من البلاد ومن ضمنها منطقة    

ها من النخيل بعد تجريف النخيل  اراضٍ جرداء خالية  من الاهالىي بعد حادث ال  نتقاما إوتدمير
َ
غتيال ولم يبق

ي  قايا جذوع ميتة بعد ان كانت تشبهمنها  سوى ب
الغابة  باتت اليوم خاوية الا بعض ما تبف  من الاشجار الث 

 اصابها الجفاف وخلت من الثمار. 

مر على تناقص أعداد النخيل بسبب التجريف  فحسب، وإنما ادى  الى اختفاء أنواع من التمور لم يقتصر الأ  

 ختفت من المزارع والأسواق,إ( نوعا 25)  لم تعد تزرع اليوم، كالقنطار والحويز والديري ضمنأو انقراضها إذ 

ي خلفتها ظاهرة تجريف النخيل 
ار البيئية الث  ابي لأنها من الاثار والاصر  ة تؤدي الى زيادة مخاطر العواصف الي 

بة وانعدام الحزام الاخصر  الذي يصد تلك العواصف ويؤثر التجريف على التنوع البيولوحْىي  نتيجة تعرية الي 

ي تعد الاشجار موطنها الأ 
. واختفاء انواع مختلفة من الكائنات الحية الث   صلىي

ري , وأثرت  عملية تجريف يادة ظاهرة الاحتباس الحرادى تجريف النخيل الى ارتفاع درجات الحرارة وز أوقد  

ي 
 
ي للمنطقة و نفوق ير الواقع ايتغالنخيل ف

ي تعي لبيولوحْىي والبيث 
ي داخل هذهعدد كبير من الحيوانات الث 

 
 ش ف

ي تعيش البيئة وهجرة عدد آ
ي اضافتها  على خر منها وتغير نوعية الحيوانات الث 

ات الجديدة الث  وفق المتغير

ي  الدجيوتجريف 
 
ي زيادة تأثير هذه العواصف وزيادة شدتها على المناطق الزراعية والسكنية ف

 
ل البساتير  اسهم ف

ي ضلالها  وان تجريف  بساتير  النخيل  الكثيفة واشجار 
 
ي تعيش ف

ي   الفاكهة الث 
 
ي   التأثير ف

 
 شكلت عاملا مهما ف

بيئية  بيئة نظيفة لها اثار ايجابية على الحياة النقاء الجو وصفائه حيث انها  تعمل على التقليل من التلوث وخلق 

 . (35)وكذلك على الانسان

 المحور الثالث: البصرة 

ي العالم, تلك الممتدة على طول  –أدت الحرب العراقية      
 
الايرانية الى تدمير شبه كامل لأكيْ غابات النخيل ف

) : الأول )مباشر ي عن مستويير 
على  -إذ أحالت القذائف الايرانية والعراقية  شط العرب. و)مسؤولية( الحرب تأن 

قة ، فحير  كانت القوات الايرانية لم تعيْ )شط العرب( بعد كانت  -السواء
ملايير  النخلات الى جذوع محي 

يطا  القذائف تنهال على القطعات العراقية المرابطة على الشاط  الآخر من الشط بعد ان احتلت ايران الفاو وشر
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 من شط ال
ً
عرب كانت القذائف العراقية تنهال على البقية الباقية من النخيل لطرد المعتدين, والمستوى طويل

) ي البصرة )غير مباشر
 
ي الذي دمّرت الحرب بموجبه غابات النخيل ف

ايدة، وهذه  الثان  ي المي  
هو ملوحة الأراض 

ي الحرب بردم أكيْ أقنية للتصريف الطبيعىي 
 
للمياه الممتدة ما بير  شط العرب نتجت إثر قيام السلطات العراقية ف

ي 
 
وبساتير  النخيل، وذلك لتهيئة الأرض لحركة المدرعات والمدفعية وعجلات القوات المسلحة المتمركزة ف

ي من الكويت وهزيمته 
 
المنطقة. وشاركت أحداث الثأر من السلطة العراقية المركزية بعد انسحاب الجيش العراف

ي الحرب 
 
ي صب المزيد من ال 1991ف

 
ي ف

 
نار على بساتير  النخيل، فقد وظفها المقاتلون الثائرون على النظام العراف

 للقطعات المطاردة لهم
ً
 اختباء لهم بعد انسحابهم من البصرة وضواحيها، وهذا جعلها هدفا

َ
 . (36)مناطق

ي خلفها النظام البائد  أساس الكارثة  الب 
ي منها العراق الآلقد كانت الحروب الث 

ي يعان 
ريف ن  من تجيئية  الث 

ه، وتراجع انتاج التمور وت ي النخيل وتدمير
 . دهوره حث  ثمانينات القرن الماض 

ي قضت على الكثير من البساتير  وخصوصا 
ي المنطقة وحروب النظام البائد الث 

 
ي مرت ف

ان الظروف الصعبة الث 

ي البصرة والمناطق المجاورة ليران والم
 
والعقوبات الدولية  الاقتصادي، ثم الحصار متدة حث  محافظة ديالىف

ةوتجفيف الأهوار والهمال الذي أصاب ب ي السنوات الأخير
 
، وكذلك الأمراض وتلوث المياه ،  ساتير  النخيل ف

 
ً
ي واندثار الكثير من أنواع التم  عنكلها عوامل أدت الى تقليل أعداد النخيل فضل

ار بالتنوع الأحيان  ر . الأصر 

ي قط
عت أعناق آلاف النخيل كان يأمر بتدمير البساتير  لمجرد انطلاق اطلاقة معارضة فبالضافة الى حروبه الث 

ا من ازاء الاهوار عندما أمر بتجفيفها منها . وموقفه هذا منسجم مع موقفه  . فقد حصدت القنابل عددا كبير

 
ً
عات قيام الجيش آنذاك بتجريف مساحات واسعة من البساتير  لتسهيل مرور القط  عنهذه الأشجار فضل

 الخصيب والجهةمن الفاو الى أنْي  ابتداءالعسكرية وإنشاء الثكنات والسواتر وشمل التجريف مناطق زراعية عدة 

قية لشط العرب ن الأسلحة المستخدمة فيها سببت فكان للحروب الأخرى اثرها أيضا لأ. وتوالت الأزمات السرر

 
ً
ي  تلوثا

 
 أسهم بشكل فاعل ف

ً
زمة أ، وبعد انتهاء الحروب بأعوام قليلة نشأت النخيل تراجع الزراعة من بينها بيئيا

ي محلها، ثم تعرض هذا 
 
ي أدى تفاقمها إلى تجريف المئات من بساتير  النخيل وإنشاء أحياء سكنية ف

السكن الث 

القطاع إلى هزة عنيفة بسبب ملوحة مياه شط العرب والمشكلة ناجمة عن تغلغل مياه الخليج الشديدة الملوحة 

ي مجرى ال
 
 . (37)شط الذي تروى من مياهه معظم البساتير  ف
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 ةالمقابر الجماعية وقصف دور العباد الخامس: المبحث 

ي اذ بلغ عدد المقابر الجماعية 
 
ي واجهها  المجتمع  العراف

 346 ان المقابر الجماعية هي احدى اكيْ الجرائم الث 

ي لم تكتشف بعد ، بحسب )وزار 
ي عموم العراق من غير تلك الث 

 
ي حكومة إقليم  مقيْة ف

 
ة شؤون الشهداء( ف

ي المدة من )كردستان. والحصائية تبير  
 
(، وتعود لعهد يمتد من عام 2010ولغاية  2003 المقابر المكتشفة ف

ا إن ( وتبير  2003) لغاية (1980)
ً
ي المناطق الشمالية والغربية من العراق، وتحديد

 
 المقابر الجماعية تركزت ف

ي بابل كذلك. وتشير تقديرات مكتب مفوضية محافظات نينوى، وكركوك، وصلا 
 
ح الدين، والأنبار، وديالى وف

اوح من) ي تلك المقابر الجماعية يي 
 
 أعداد المدفونير  ف

َّ
ي الأمم المتحدة إلى أن

 
 (6000حقوق النسان السامية ف

السلطات  ( إنسان، بينهم نساء وأطفال وكبار سن وذوو إعاقة ، فضلا عن عناصر اخرى ويذكر أن12000إلى )

( كلم 60( جثة بالقرب من منطقة المحاويل )3000)    العراقية اكتشفت مقيْة جماعية تحتوي على أكي  من

 تعود الى النظام البائد (. جنوب بغداد 

ي 
 
 محافظة الانبار غرنْي العراق، ويعتقد أن تلك الجثث تعود إلى الحرب العراقية وقد عي  على مقيْة جماعية  ف

ي تحتوي ج(,وتقول 1988-1980اليرانية )
ي العراق الث 

 
ماعات حقوقية إن هناك المئات من المقابر الجماعية ف

 ألف شخص قتلوا طوال حكم النظام البائد.  ( 300)  نحو جثث 

ا لحقوق وعدت منظمة حقوق الانسان  المقيْ  ة الجماعية ))من أبشع جرائم النظام السابق وانتهاكا كبير

 الانسان((. 

ي وذلك بواسطة بقايا الملابس   
 
واضافت ))نعتقد أن الضحايا كانوا من قطاعات مختلفة من المجتمع العراف

و وأشياء أخرى. وان بعض الخنادق تحتوي على نساء وأطفال وأخرى تحتوى على جنود بملابس عسكرية أ

 رياضية((. 

ي عي  عليها ارسلت بعضها إلى وزارة الصحة لجراء اختبارات عليها لمضاهاتها 
وأوضحت ايضا  أن البقايا الث 

ومن الممكن كذلك  بالمعلومات المتوافرة عن الجنود والاشخاص الذين فقدوا خلال الحرب العراقية اليرانية,

ي عقدي الثمانينات والتسعينات، أو أن يكون الضحايا من الأكراد الذين شن عليهم )صدا
 
م ( حملات عسكرية ف

 . ( 38)1991من الشيعة الذين قاموا بانتفاضة ضد صدام عام 

ي عامة والكردي خاصة  تكلا ى المشوتبير  أن المقابر الجماعية هي احد 
 
ي تواجه المجتمع العراف

المستعصية الث 

ي تعرضوا لها وقدرتهم ع
ي تمر بعد تعرضهم للأنفال فهىي المأساة الكيْى الث 

على  لى تخطي الظروف القاسية الث 

ي ، إذ بدأت مرحلة ما بعد المأساة مع اكتشاف المق
 
ي  على المستوى الاجتماعي والنفسي والثقاف

 
ابر الانسان العراف
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ة من  ي المجتمع ، وخاصة بعد ما عادت اعداد كبير
 
ي اعلنت بداية لتاري    خ ترمل جماعي للنساء ف

الجماعية الث 

 الامريكية بالقرب من كركوك نحو  ارامل الانفال من سجن )نقرة السلمان( وقد اكتشفت القوات العسكرية

ي كركوك ،1500)
 
( مقيْة 260وكذلك عي  على اكي  من) ( قيْ ليس عليها اسماء تقع قرب المنطقة الصناعية ف

ت على  ي عمليات الانفال من رجال واطفال ونساء ، وعي 
 
ي العراق قتل ودفن فيها الالاف من الكرد ف

 
جماعية ف

مقيْة بجانب بناية قوات الطوارئ داخل مدينة السليمانية فيها مجموعة من القبور دفن فيها رجال ونساء 

بالقرب من  أحدها اقع لقبور جماعية بواسطة شهادات بعض الناجير  يقع واطفال ، ويمكن تحديد ثلاثة مو 

الضفة الشمالية لنهر الفرات والقريبة من مدينة الرمادي والمجاورة لمخيم يأوي الكرد الفيليير  الذين رحلوا 

ي المراحل المبكرة من الحرب العراقية
 
لاثري الايرانية ، وتوجد مقيْة أخرى تقع قرب موقع الحصر  ا -قسرا ف

ي الصحراء خارج بلدة السماوة . كان بعض المجموعات من 
 
جنوب مدينة الموصل ، والمقيْة الثالثة تقع ف

ي صف واحد ويطلق عليهم الرصاص
 
ثم يسحبون الى داخل قبور جماعية  من الامام  المسجونير  يوقفون ف

اب فوق الجثث وتغطيها . واستمرت الاعتقالات والاعدامات حث   حفرت لهم سلفا وكانت الجرافات ترمي الي 

ي الحجز ابان صدور العفو العام حث  وصلت اعداد المعدومير  
 
حسب بعض  علىعلى الاشخاص الذين كانوا ف

ي سجن ابو 
 
، وان هذه الاعداد الضخمة غريب تقدر بالآلاف الوثائق الى الالاف ,كانت اعداد السجناء المعتقلير  ف

هم يموتون جوعا وبردا لا تستطيع الحصول على ابسط مستلزمات  الحياة من الاكل والملبس والاغطية واكي 

 
ُ
ي تفجير حقول الالغام ابان الحرب العراقية  خدم قسمٌ واست

 
الايرانية، وكانت  -من السجناء السياسيير  ف

قها ببضع ي شر
 
ة قريبة من السجن إذ تقع ف امتار وترمي  ةالسلطات الحكومية تجمع الجثث وتنقلها الى مقيْة كبير

ت على مقيْة للأكراد ضمت نحوفيها الجثث و  ي الجانب الجنونْي 2500) )الفير  وخمسمائة(عي 
 
من  ( قيْ ف

 . (39) ن قد دفنوا على صفوف طولية مدينة كركوك والقتلى المدفونو 

ي كربلاء وتم اكتشافها من قبل منظمة حقوق الانسان فرع كربلاء ، إذ كا  
 
نت تجرى وهناك مقيْة أخرى وجدت ف

ي كردستان وكربلاء والبصرة والعمارة وذي قار 
 
عملية دفن البسرر وهم احياء ومن مختلف الفئات والاعمار ف

والنجف وواسط، الى جانب دفن الاشى المحجوزين وهم احياء وهناك احصائية لمنظمة العفو الدولية تؤكد 

عراقيير  من الذين  لف( جثة لمفقودينأف ( جثة ، منهم )خمسة عسرر موقع يحتوي على )ثلاثة الآاكتشاف 

ي اعقاب انتفاضة عام) أعتقلوا و إ
 
ي الجنوب . وتقوم هذه المنظمة بجمع المعلومات حول 1991عدموا فورا ف

 
( ف

ي تجري  ها مع اقربائهم واصدقائهم ومن بينهم اشخاص فقدوا واعتقلوا منذ 
المفقودين عموما من المقابلات الث 

( شخصا أعدمتهم السلطات 1980عام ) ين الاول، و تم العثور على قيْ جماعي آخر يضم )سبعير  ي تسرر
 
( ف
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ة الموصل الحكومية بعد سحب الدم منهم ، ويقع هذا القيْ على طريق)سد بادوش( الجديد من مدخل مدين

ا متار( وفوقها كومةأ، وهذا القيْ عبارة عن حفرة عريضة عمقها )ثلاثة باتجاه دهوك  رتفاع )ستة(إب بمن الي 

، وقد شوهد مع جثث المون  الاجهزة الطبية الخاصة بسحب الدم مشدودة الى ايديهم وسواعدهم وقد امتار 

عصبت أعينهم قبل  أن تعدمهم السلطات العسكرية ومعظم الجثث كانت من سكان نينوى واطراف الموصل 

الذين تسميهم السلطات الحكومية ص تجري عملية سحب الدم من الاشخاوالقرى التابعة للشيخان وكانت 

ية ، وكانت هذه الدماء تستخدم  ي مخازن الصويرة قسم وحدة المجازر البسرر
 
آنذاك بالمخربير  ، وتتم العملية ف

للتجارب ولاختبار الاسلحة الكيمياوية على جسم الانسان وهنالك مقيْة اخرى وجدت بالقرب من بلدة المسيب 

( ميلا الى ال (، إذ اخرج السكان المحليون  جنوب من بغداد على بعد )أربعير  ضحية معصوبة  )ستمائة وخمسير 

ت عليها منظمةالأعير   )ميدل ايست  ، مربوطة الأيدي وعليهم طلقات نارية ، هذا الى جانب مقيْة أخرى عي 

  . المتحدة تعود الى النظام البائد  للأممووج( التابعة 

 للتجارب على الاسلحة هناك العديد من العسكريير  والمدنيير  تبير  أن 
ً
 الذين سخرهم النظام السابق حقل

ي عهد
 
ي جميع أنحاء العراقاكتشاف المقابر الجماعي بعد   هالخاصة بالدمار الشامل ف

 
، وهنالك ة المتعددة ف

ق الاوسط ب جماعية قرب مدينة بعقوبة معلومات على وجود مقيْة  ي المقال حسب ما أوردته جريدة السرر
 
ف

ي المنشور 
 
بعنوان )رحلة الموت الكيمياوي من حمرين الى بعقوبة  ( الذي كان2003التاسع من نيسان عام) ف

ي 1987عام 
 
 (.  وهناك العديد من المقابر لم يتم كشفها بعد ومن هنا يتضح بان عهد النظام  البائد  لم يتوان ف

 ،رب المختيْية عليهم دون اي رحمة قتل الابرياء من المدنيير  والعسكريير  قتلا جماعيا إضافة الى اجراء التجا

ي الكتب المقدسة 
 
ي لوائح حقوق الانسان وف

 
هم من البسرر ولهم كيانهم الخاص وكرامتهم المصونة ف

َ
ودون عّد

ي عام   ) 
 
 كاملة ومنها دور العبادة والمقدسات مما خلف دمار   هووسط العراق ( تم قصف مدن جنوب1991وف

ً
 ا

 
ً
ي النج شامل

ي مدينث 
 
 . (40) ف ، وكربلاء المقدستير  لها خصوصا ف

 الملخص: 

بة  ي البيئة الطبيعية العراقية ، ابتداءً بتلوث الهواء وانتهاءً بتلوث الي 
 
ة تدهور كبير ف ي  السنوات الأخير

 
ظهر ف

ة وخاصة بعد ثلاث حروب مدمرة خلفها النظام السابق  ي السنوات الاخير
 
والمياه ، لقد كيْ حجم الكارثة البيئية ف

ي مكونات البيئة الطبيعية حث  بات من غير الممكن للدولة العراقيةأفضت الى 
 
وبإمكانياتها  دمار هائل ف

 المتواضعة ان ت
ً
رة من هذا   ضع حلولً ة بالأمر والمتصر  منفردة دون المساعدة من دول الجوار المعنية مباشر
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افها ، التدهور ، وبمساعدة المنظمات الدولية المعنية ي والاشعاعي ومايزال العراق يعواشر
ي من التلوث البيث 

ان 

ي 
 
ي الزراعية ف

الذي خلفته تلك الحروب ومازالت الآثار تتسع على البيئة بانعدام مساحات واسعة من الاراض 

ي العسكري ، وعدم قدرتها  هوشمال هووسط العراق جنوب
ب الكيمان  ي تعرضت الى الصر 

انتاج المحاصيل،  علىالث 

ي 
 
ي تركها النظام البائد . بالضافة الى التشوهات الخلقية ف

  الاطفال والامراض السرطانية والمخلفات الخطرة الث 

بة والتصحر وانتشار  ( والي  ي
 
ي إن تلوث مكونات البيئة الطبيعية كلها، كتلوث الهواء والماء) السطحي والجوف

 
 ه ف

ي المنطقة، وزيادة تراكم فضلات  مساحات واسعة ، و 
 
ي التوازن الطبيعىي ف

 
تجفيف الاهوار ادى الى حدوث خلل ف

ما خلفته الحروب المستمرة وما قامت به الحكومة العراقية السابقة او لجان التفتيش و  لمعامل ،المدن وا

ي العراقية المأهولة بالسكان، 
ي الاراض 

 
 تلوث فخلالدولية من اتلاف لأسلحة الدمار الشامل ف

ً
 اشعاعي ا

ً
 اويوكيمي ا

ً
 ا

 
ً
.  وكذلك التلوث الذي سببه القصف بالصواري    خ والقذائف طوال حربير  مدمرتير  استعملت فيها قوات هائل

الحلفاء القنابل المضادة للدروع والمغلفة بطبقة من اليورانيوم المستنفذ وكذلك نتيجة لحرق الدبابات 

ي تغلف جدرانها الخارجية ب
ي والمركبات الث 

 
اليورانيوم المستنفذ، الذي حل محل التيتانيوم المستعمل سابقا ف

 تغليف القنابل والدبابات لحمايتها وهو ما أدى إلى درجات عالية جدا من التلوث . 

ي كل هذه المش
 
ي بحث  قصير   تكلا ان البحث ف

 
ي خلفها النظام البائد والحروب  امر غير ممكن ف

المتشعبة الث 

 واسلحة الدمار الشامل الحروب الكيمائية والاشعاعاتتسليط الضوء على مخلفات فنا هو كهذه , ولكن هد

ي , والتذكير  وآثارها 
 
ي عهد النظام البائد , ومدى خطورتها على البيئة العراقية والمواطن العراف

 
ي العراق ف

 
 بأهمية ف

حظنا ان هذا الامر بات هذا الموضوع وشعة التحرك من قبل المنظمات الدولية والحكومة العراقية بعد ان لا 

ي عان  منها  تكلا المش كلضمن الجراءات الروتينية , بدل ان تأخذ هذه الكارثة الاولوية القصوى على  
الث 

 . (41)العراق

 : (42) هنالك آثار نتجت من جراء الحروب على أرض العراق خلفت وراءها العديد من الآثار من بينها 

بة  -1 ي تدمير الي 
 
بة وكذتسببت الحروب ف ي خصوبة هذه الي 

 
ء انتها  لك حرق الغابات والأشجار ثمالزراعية مما أثر ف

ي ال
 
ي أكسيد الكربون ف

ي بعض الأماكن ، وهو ما أدى إلى مزيد من التلوّث وزيادة نسبة ثان 
 
جو، الحياة النباتية ف

ي مناخ الأرض حاليا. 
 
 وظهور الاحتباس الحراري المؤثر ف

ي نتجت عن الانفجارات ومن أ -2
دت الحروب إلى اختلاف بنية الغلاف الجوي بسبب زيادة المواد الكيماوية الث 

ي النسان
 
ي الغلاف الجوي الذي اثر ف

 
ي نسبة الغازات ف

 
 الاسلحة الكيماوية والاشعاعات  وهو ما ادى إلى خلل ف

 .
ً
 والحيوانات والنباتات أيضا
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ي الماء إذ تسبب -3
 
ي الكائنات البحرية الموجودة  قتل واد الكيميائيةالم تؤثر الحروب ف

 
لأنهار االمياه ، كذلك تتأثر ف

ها  ي تزداد بسبب الانفجارات والمفاعلات النووية  والطوربيدات من السفن وغير
بالحروب والمواد السامة الث 

 من العمليات العسكرية 

ي وتدمير آ تؤدي الحروب الى  اقتلاع -4
روب لمياه والمنشأة الزراعية ، وطوال مدة  الحبار االاشجار وتجريف الاراض 

ليات العسكرية لمن يقف امامها لذا تجرف الاخصر  ) داخل المدن ( غالبا لا تهتم الآاو العمليات العسكرية 

ات السنوات كي تتكون وتثبت ككتل او صخور رملية فهىي 
ي تحتاج لعسرر

واليابس ، حث  الصخور الرملية الث 

وتؤهل تلك المساحة من الصحراء للزحف نحو تتفتت ، و الطائرات او العسكر الراجلة بمجرد حركة الدبابات ا

ي الزراعية والقضاء على التنوع البيولو 
ابية وتؤول إلىالمدن والاراض  ي . تهديد الامن الغذ حْىي عيْ العواصف الي 

 ان 

: تدمير النظم المؤازرة للحياة بحيث تذعن الجيوش والشعوب. ل  -5 اتيجية أساسية واحدة هي لحروب كلها اسي 

ي تجعل 
ي والآلىي ، والتدابير الث 

وهي تستعمل القصف الشامل للمدن والبث  التحتية والحرق والتدمير الكيميان 

ة.  ي مساحات كبير
 
 الحياة مستحيلة ف

ي أسماك المياه العذبة وتدهو يؤدي استعمال الأسلحة الكيميائي  -6
 
ر ة الى محو الحياة اليْية الأرضية ، وخسائر ف

 من حالات التسمم العصثْي الى الصابة بالالتهاب الكبدي وشطا
ي البسرر

 
وة السمكية ويتفاوت التأثير ف

ي الي 
 
ن ف

ي والتشوهات الخلقية. 
 الكبد والجهاض التلقان 

ي الكويت   -7
ي دارت على أراض 

ي آبار إ( عن 1991) عامأسفرت الحرب الث 
 
نسكاب نفطي كبير وحرائق شاسعة ف

ر بالمناطق الساحلية  ة من الخليج، وألحق هذا الانسكاب الصر  ت فوق مساحة كبير النفط وانبعاثات غازية انتسرر

ي الحياة اليْية والأحياء المائية. 
 
ي بعض البلدان وأثر ف

 
 ف

ي لم تنفجر ولا يتوافر ملايير  الأل -معارك بعد توقف ال -تبف    -8
اك الخداعية وأنواع الذخائر والقنابل الث  غام والسرر

ها مهمة   من المعلومات عن عدد هذه المخلفات ومواقعها مما يجعل تطهير
ً
عموما سوى مقدار ضئيل جدا

وة الحيوانية والحياة اليْية  ة، ويعرض الناس والي  للخطر، ويعوق تنمية مساحات شاسعة من صعبة وخطير

 الأرض. 

، وحياتهم ويعيش كثير  -9 ي نسيجهم الاجتماعي
 
 ف
ً
تخلف الحروب والمنازعات  للسكان خسائر اقتصادية وتمزقا

ي 
 
ي بعض  مخيمات المناطق الحدودية إذ تقسو منهم ف

 
الظروف المعيشية وتنتسرر الاضطرابات الاجتماعية ف

ي بؤس لعدة أجيال. تصبح عودتهم الى أما فالحالات 
 
 كنهم الأصلية مستحيلة، فيواصلون العيش ف
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 المصادر والمراجع

 . 81, ص2010سليم مطر , موسوعة البيئة العراقية , الطبعة العربية الاولى , -1

د.علىي حنوش .العراق مشكلات الحاصر  وخيارات المستقبل )دراسة تحليلية عن مستويات تلوث البيئة  -2

وت 1اعية ,طالطبيعية  والبيئة الاجتم  . 56,ص2000ن ,لبنا –,دار الكنوز الادبية ,بير

ار الناجمة عن استخدام الدين حسير  ,مقدام محمود صالح وآ سعاد ناحْىي العزاوي ,بهاء -3 خرون , الاصر 

ي العراق عام
 
ي غير منشور ,جامعة 1991العدوان الامريكي الاسلحة الاشعاعية ضد الانسان والبيئة ف

, تقرير فث 

 . 157,ص1991لدراسات العليا ,  سنة الهندسة , قسم الهندسة البيئية لبغداد , كلية 

ي مناطق منتخبة من جنوب  -4
 
بة ف وليد مجيد الحلىي , تأثير استخدام الاسلحة الاشعاعية على الهواء والي 

العراق , رسالة ماجستير , بغداد , قسم الهندسة البيئية للدراسات العليا , كلية الهندسة ,جامعة بغداد 

 . 54,ص1999,

ي العراق , ج -5
 
,المجلة العربية للبحث  1سعاد ناحْىي العزاوي , تقدير مخاطر استخدام اليورانيوم المنضب ف

 . 5,ص 2020, 24العلمي , العدد

ي العراق , مجلة الثقافة الجديدة ،العدد  -6
 
 ،296معروف بهاء الدين حسير  , التلوث باليورانيوم المستنفذ ف

 . 34, ص2000

ي النخيل , ,مجلة الفنون والادب والعلوم الانسانية والاجتماع , العدد طارق كامل ,انقر   -7
, 8اض ثلث 

 . 35,ص2020

, أ.د.  -8 ي
ي محافظة م. علىي ناصر عبد الله الصرايف 

 
ي الزراعية ف

ي تغيير مساحات الاراض 
 
ي ف

اثر التلوث البيث 

ي  2021مجلة الفنون والادب والعلوم الانسانية والاجتماع ,  البصرة,
ون  ,الموقع الالكي 

_ahwar275099600https://www.researchgate.net/publication/ 

ي جنوب العراق ,اطروحة الدكتوراه, كلية ثار البيئية لتجفيف حسير  ابو جري, الآ اقبال عبد ال -9
 
الاهوار ف

بية /ابن رشد /جامعة بغداد ,  11,ص2007الي 

ي  : الموسوعة الحرة ويكيبيديا المعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية على  -10
ون  موقع الالكي 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki 

ير  / مجلة لارك للفلسفة والعلوم فخرية علىي امير  ,الكرد وحملات الانفال , جامعة كرميان /خانق  -11

 . 40, ص2013, سنة 11الاجتماعية  ,العدد

https://www.researchgate.net/publication/275099600_ahwar
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صباح حسن عزيز , جريمة  التهجير القسري )دراسة مقارنة (رسالة ماجستير , كلية الحقوق ,جامعة  -12

 . 55,ص2015النهرين  ,سنة 

اعات المسلحة ,مقال  -13 ,  البيئة الضحية المنسية للي   ي اياد عبد النادر وعمر الشيخلىي
 
حزيران  5منشور ف

ي , ,2019/ 
ون  ي الموقع الالكي 

 
 environment-https://www.icrc.org/ar/document/natural-ف

conflict-armed-victim-neglected . 

, 23,جرائم التهجير القسري للسكان , مجلة  جامعة تكريت  القانونية , العدد  دم سيمان ذياب. آأ.م.د  -14

 . 10, ص2014سنة 

ي الحروب الدولية , مجلة الاجتهاد للدراسات سالم اقاري , الآ  -15
 
ثار البيئية لاستعمال اسلحة الدمار الشامل ف

 . 864, ص2020, 1, العدد 9القانونية والاقتصادية , مجلد 

ي  يونس حمد , -16
 
ي , 2020تموز /  7التاري    خ لن ينس ابادة الكرد ,مقال منشور ف

ون  ي الموقع الالكي 
 
 ف

9%85https://shafaq.com/ar/%D . 

ي الحروب الدولية, مصدر سابق ,صالم اقاري , الآ س  -17
 
 870ثار البيئية لاستعمال اسلحة الدمار الشامل ف

 55 امير  ,الكرد وحملات الانفال , مصدر سابق ,ص فخرية علىي  -18

,  دار العلوم 1د. ايمن عبد العزيز سلامة , المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة الابادة الجماعية , ط  -19

 .  2006للنسرر والتوزي    ع , القاهرة  ,

ي  -20
 
ي حدوده الكارثية ,بحث منشورف

 
ي العراق ف

 
ي ف

ي   2006يونيو  26د. نعمان حمود جبار ,التلوث البيث 
 
ف

ي 
ون   . /html10538/26/06/2008https://www.gilgamish.org.الموقع الالكي 

ي محافظة  -21
 
ي الزراعية ف

ي تغيير مساحات الاراض 
 
ي ف

,  اثر التلوث البيث  ي
أ.د.م. علىي ناصر عبد الله الصرايف 

 . 65,ص 2021الفنون والادب والعلوم الانسانية والاجتماع ,  البصرة  ,مجلة

ي  -22
ون  ي الموقع الالكي 

 
ي مجلة البيان ف

 
ي العراق, بحث منشور ف

 
محمد صادق امير  , الاشعاع ف

http://islamport.com/w/amm/Web/135/4460.htm . 

ي التنوع الاحي -23
 
ي ف

, اثار التلوث البيث  ي
ي محافعلىي ناصر عبد الله الصرايف 

 
ي ف

دكتوراه, ظة البصرة , اطروحة ان 

بية للعلوم الانسانية ,جامعة البصرة ,   . 56, ص2016كلية الي 

ي الحروب الدولية, مصدر سابق , ص البيئية  لا  ثار سالم اقاري , الآ  -24
 
 797ستعمال اسلحة الدمار الشامل ف

 . 81, ص2010سليم مطر , موسوعة البيئة العراقية , الطبعة العربية الاولى , -25

https://www.icrc.org/ar/document/natural-environment-neglected-victim-armed-conflict
https://www.icrc.org/ar/document/natural-environment-neglected-victim-armed-conflict
https://shafaq.com/ar/%D9%85
https://www.gilgamish.org/2008/06/26/10538.html
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 17, ص 1975الخياط , جغرافية اهوار ومستنقعات جنونْي العراق ,المطبعة العالمية, القاهرة ,حسن  -26

ي جنوب العراق ,اطروحة ثار البيئية لتجفيف ااقبال عبد الحسير  ابو جري, الآ  -27
 
دكتوراه, كلية لاهوار ف

بية /ابن رشد /جامعة بغداد ,  . 11,ص2007الي 

ي الدكتور عبد المطلب محمد عبد الرضا  -28
 
ي شبكة النبأ للمعلوماتية ، ف

 
،الاهوار العراقية ، بحث منشور ف

ي 
ون   . /17491https://annabaa.org/arabic/environmentالموقع الالكي 

نْي العراق , كلية يوسف محمد علىي حاتم الهذال , تجفيف الاهوار واختلاف الخصائص المناخية لجنو -29

بية /ابن رشد /قسم الجغرافية , مجلة ديالى ,العدد  . 4-3,ص 2009,  41الي 

ي جنوب العراق, مصدر سابق ,صثار البيئية لتجفيف الاهو اقبال عبد الحسير  ابو جري, الآ  -30
 
 . 70ار ف

ي  هبة المعمار, سحر يونس جاسم ,ثانر  -31
اث الانسان  العامري, ,اهوار جنوب العراق كمحميات طبيعية للي 

ي 
ون  ي الموقع الالكي 

 
نت ف ي شبكة الاني 

 
ي محافظة ميسان , مقال منشور ف

 
ي العالمي ,حالة دراسية ف

والتوازن البيث 

_ahwar275099600hgate.net/publication/https://www.researc . 

ي جنوب العراق,اقبال عبد الحسير  ابو جري, الآ  -32
 
علىي -73مصدر سابق ,ص ثار البيئية لتجفيف الاهوار ف

ي ,دار الفكر ,دمشق, 
 . 201, ص2000حسن موس, التلوث البيث 

يات تلوث البيئة د.علىي حنوش .العراق مشكلات الحاصر  وخيارات المستقبل )دراسة تحليلية عن مستو  -33

 . 87الطبيعية والبيئة الاجتماعية, مصدر سابق , ص

ار الناجمة عن استخدام الدين حسير  ,مقدام محمود صالح وآ سعاد ناحْىي العزاوي ,بهاء -34 خرون , الاصر 

ي العراق عام
 
 . 166, مصدر سابق ,ص1991العدوان الامريكي الاسلحة الاشعاعية ضد الانسان والبيئة ف

ار البيئية ,مجلة الاجتهاد للدراسات  د. زايد محمد, -35 ي تحديد المسؤولية عن الاصر 
 
دور الاتفاقيات الدولية ف

 . 17,ص 2020, سنة2,العدد  9القانونية والاقتصادية ,المجلد

 . 77فخرية علىي امير  ,الكرد وحملات الانفال , مصدر سابق ,ص -36

شامل , اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق نبيلة احمد ابو معزة, المواجهة الدولية لمخاطر اسلحة الدمار ال -37

ة,    . 45,ص 2017,جامعة عبد الرحمن مير

ي الموقع ال   -38
 
ي مجلة المعرفة ف

 
ي العراق, بحث منشور ف

 
, التلوث ف ي محمد الامير 

ون     لكي 

/https://ar.m.wikipedia.org/wiki . 

https://annabaa.org/arabic/environment/17491
https://www.researchgate.net/publication/275099600_ahwar
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
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شكلات الحاصر  وخيارات المستقبل )دراسة تحليلية عن مستويات تلوث البيئة د.علىي حنوش .العراق م -39

 . 154الطبيعية والبيئة الاجتماعية, مصدر سابق ,ص

ي المناطق المحتلة وحمايتها , الادارة  -40
 
 الاحتلال الحرنْي ,حقوق السكان المدنيير  ف

د. احسان هندي ,قوانير 

 . , ص1972السياسية ,دمشق , 

ار الناجمة عن استخدام الدين حسير  ,مقدام محمود صالح وآ ,بهاءسعاد ناحْىي العزاوي  -41 خرون , الاصر 

ي العراق عام
 
 . 170, مصدر سابق ,ص1991العدوان الامريكي الاسلحة الاشعاعية ضد الانسان والبيئة ف

 . 19,ص1978,   المطبعة الجديدة ,دمشق , 4من الدولة ,طد. محمد الفاضل , الجرائم على أ -42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


